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معضلة اليونان:
أيّ الخيارات أشدّ مرارة؟

لا تعبّر معضلة اليونان الراهنــة عن أزمة اقتصادية تجتاح بلداً منفرداً، 
بسبب ســوء سياســات الإقراض والائتمان وإدارة الدين العام، فحسب؛ 
ولكنهــا في العمــق تعكس حــال الاعتلال التي تعيشــها منطقــة اليورو 
خصوصاً، واقتصاد الســوق ومآزق العولمة على مســتوى كوني، عموماً. 
وإذا كان اليونان هو الضحية الأولى المرئية اليوم، فإن المســتقبل القريب 
ينذر بضحايا متعاقبة، دون أن تلوح في الأفق تباشير حلول ناجعة تعالج 

مآسي الشعوب، بدل محاباة المصارف والبورصات.
)ملف حدث الأسبوع، ص 8 ـ 13(
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قتيل في تفجير سيارة مفخخة استهدف 
القنصلية الايطالية في القاهرة

قتل شخص أمس السبت في هجوم بسيارة مفخخة استهدف 
القنصلية الايطالية في القاهرة، في أول هجوم ضد بعثة دبلوماسية 

منذ بدء موجة الهجمات الجهادية قبل عامين في مصر.
وقالت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، إن عدد المصابين 

في حادث التفجير الذي استهدف مبنى القنصلية الإيطالية في 
القاهرة، ارتفع إلى 9 أشخاص.

إصابة رئيس الوزراء الصربي
في رأسه بعد رشقه بالحجارة 

اصيب رئيس الوزراء الصربي الكسندر فوسيتش في رأسه جراء رشقه 
بالحجارة أمس خلال إحياء الذكرى العشرين لمجزرة سريبرينيتسا، 

ما اضطره إلى المغادرة سريعا .وافاد شهود ان فوسيتش غادر المكان 
محاطا بحراسه الشخصيين.

ونقلت الوكالة الصربية عن مسؤولين في المكان ان فوسيتش أصيب 
في رأسه وتحطمت نظارتاه.

ارتفاع حصيلة قتلى هجمات
مقديشو إلى 22 شخصا

ذكر وزير الأمن الداخلي الصومالي عبد الرزاق عمر محمد أن عدد 
الأشخاص الذين لقوا حتفهم في هجمات منسقة شنها متشددون من 

جماعة »الشباب« على فندقين في العاصمة الصومالية ارتفع إلى 22 
شخصا.

وأضاف الوزير أن خمسة مدنيين وخمسة من رجال الأمن لقوا حتفهم 
بعد أن حاصر متشددون إسلاميون فندق /ويهلي/ وفندق/سياد/ 

في قلب مقديشو أمس.

طائرة إسرائيلية بدون طيار
تحطمت في طرابلس

قال مسؤولون لبنانيون إن طائرة استطلاع إسرائيلية سقطت في 
البحر قبالة مدينة طرابلس الساحلية الشمالية أمس السبت في ثاني 

مرة تتحطم فيها طائرة إسرائيلية بدون طيار في لبنان في الأسابيع 
الأخيرة. وقال الجيش في بيان إن الطائرة »تابعة للعدو الإسرائيلي« 

وإنها تحطمت الساعة 8.30 صباحا بالتوقيت المحلي. ورفض 
مسؤولون إسرائيليون التعقيب.

مقتل الرجل الأول في تنظيم »الدولة« 
في أفغانستان وباكستان

قُتل حافظ سيد، المعروف بأنه الرجل الأول في تنظيم الدولة 
الإسلامية في أفغانستان وباكستان- ولاية خراسان حسب 

تسمية التنظيم- في غارة جوية بولاية ننغرهار.
وذكر بيان لجهاز الاستخبارات الأفغاني، أمس السبت، أن سيد 

لقي مصرعه في غارة نفذتها قوات أطلسية في منطقة أتشين، 
الجمعة، وقُتل معه 30 مسلحًا من التنظيم. ومنذ حوالي عام، تزايد 

عدد مقاتلي تنظيم داعش، مع انشقاق عناصر من حركة طالبان، 
بشرق وجنوب أفغانستان، عنها وانضمامهم للتنظيم.

10 قتلى على الأقل في عملية انتحارية 
بالعاصمة التشادية 

قتل 10 أشخاص، أمس السبت، جرّاء تفجير انتحاري وقع في السوق 
الكبير، بالعاصمة التشادية نجامينا، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، »إن الهجوم وقع 
في الساعة 7 و 45 دقيقة )تغ(، حين فجرت امرأة نفسها في مدخل 

السوق، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، وإصابة العديدين«.
وقالت إحدى المصابات في هذه العملية »لقد لمحنا امرأة، كانت تبدو 

عليها علامات التوتر تتنقل بصعوبة في مدخل السوق )...( ثم لا أتذكر 
أي شيء آخر سوى أني استيقظت بعد الانفجار«.

تقارير اخبارية

سليمان حاج إبراهيم 

لحظات بعد مغــادرة وزير الداخلية 
نــور الدين بــدوي ومرافقيــه من قادة 
أمنيــين برتب عالية لمطــار مفدي زكريا 
في محافظة غردايــة )600 كلم جنوب 
اندلعــت  حتــى  الجزائــر(  العاصمــة 
أحيــاء  عــدة  فــي  داميــة  مناوشــات 
أســفرت عن مقتــل نحو 25 شــخصا، 
وتســجيل مئــات الجرحــى فــي هذه 
المدينــة التي تشــهد منــذ مــدة طويلة 
انفلاتا أمنيــا وعاش أهلها المســالمون 
أحداثا مأســوية متواصلة نسفت أملا 

بعيد المنال في التعايش والوئام. 
الموقــع  ذات  غردايــة  أزمــة 
الاســتراتيجي في عمق الجزائر والتي 
كانت دومــا مضرب المثل في التعايش 
بين ســكانها الذين طوعــوا الصحراء 
وحولوها إلى واحة خضراء، تفاقمت 
وتعقدت أكثر بســبب صمت الســلطة 
التــي لــم تكن فــي عجالــة مــن أمرها 
لتجــد لها حلا نهائيا وشــاملا لإخماد 
نــار الفتنــة المســتعرة هنــاك واقتلاع 
جذورهــا والضرب بيد مــن حديد لكل 

من قام بترويع الناس. 
لــم يكــن وزيــر الداخلية وهــو أحد 
المقربين من محيــط الرئيس، الأول ولا 
الأخير الذي تلي زيارتــه لـ)تغردايت( 

مثلما ينطق اسمها سكانها الأصليون، 
نشــوب الأحداث فيها. سبقه إلى ذلك 
دحو ولد قابلية وزير الداخلية السابق 
وأحــد أركان عبــد العزيــز بوتفليقــة، 
وقبلــه أيضا الطيب بلعيز الذي شــغل 

المنصب ذاته من بعده. 
تأسســت  الــذي  ميــزاب  وادي 
الحيــاة فيه منذ أزيد من عشــرة قرون 
ســجل انفلاتا أمنيا مماثــلا لما يحدث 
لرئيــس  خاطفــة  زيــارة  عقــب  الآن، 
الوزراء عبد المالك ســلال الذي تحدث 
بلغــة الواثــق أمــام الســكان عــن حل 
أزمتهــم في ســاعات قليلــة بمجرد أن 
يعــاد انتخــاب عبــد العزيــز بوتفليقة 
رئيســا للبــلاد لعهــدة رابعة. لــم تكن 
هذه الحالة الوحيــدة التي يقترن فيها 
انــدلاع المواجهــات مع توالــي زيارات 
مســؤولين محددين جلهم من المقربين 
للجناح الرئاســي بوصــف المعارضة. 
صورة نمطيــة واضحة وجلية تحولت 
إلى لازمة، معارك طاحنــة في الأحياء 
المتجــاورة عقــب أي زيــارة لشــخص 
مقرب مــن دوائــر العصبــة الحاكمة. 
توقيت الزيارة الأخيرة لوزير الداخلية 
والتــي أعقبتهــا أزمــة ذات ارتــدادات 
تدميرية لا تزال تداعياتها مستمرة إلى 
الآن ما جعل سكان غرداية يتوجسون 

خيفة من كل وفد يحل على أرضهم.

القــراءات  وفــق  التحــولات  هــذه   
التحليليــة للأزمــة تأتــي فــي ســياق 
الترتيبــات الجارية لخلافــة بوتفليقة 
في الانتخابات الرئاســية المرتقبة في 
2019 توازيــا مــع المعلومــات الرائجة 
عن محاولات تموقع لجناحي الســلطة 
المتصارعــين على الحكــم، ومعارك ليّ 
الأذرع والمواجهات الخفية والمســتترة 
على تــوازن القوى. ولتفكيــك المعادلة 
بشــكل أوضح فإن التفاعلات الحالية 
على الســاحة السياســية في الجزائر 
تشــير إلى أن الســكاكين بدأت تشحذ 
استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة 
بــين تيــار بوتفليقة ومن حولــه، وبين 
مناوئيه الراغبين في إزاحة من يســمى 
إعلاميا مجموعة وجدة وكل من يسبح 
فــي فلكها مــن المنتفعين بريــع مرحلة 
امتدت من 1999. هــذه التفاعلات بكل 
أبعادهــا تقودنــا إلى هــذه الخلاصة 
التــي يمكن الوقوف مطــولا عندها في 
قراءة مشــهد الأزمة التــي ظلت عصية 
على الفهم لأي متابع لشــؤون المنطقة. 
هــذه الأحــداث إذا تأملنا فــي تعايش 
الجميــع مع بعــض عقــود مســتمرة، 
تجعــل من الصعــب تصنيفها بشــكل 
ســطحي فــي دائــرة  صــراع طائفي، 
أمازيغــي عربــي، أو مذهبــي، إباضي 

مالكي.

الانتخابات الرئاسية ورهاناتها 
لتوضيــح أعمق لمســار الأزمة نعود 
قليــلا إلى الــوراء، تحديدا إلى عشــية 
جــرت  التــي  الرئاســية  الانتخابــات 
نيســان/أبريل 2014 وتوجــت إثرهــا 
عبــد العزيــز بوتفليقــة رئيســا للبلاد 
المراديــة.  قصــر  علــى  رابعــة  لولايــة 
طائرة خاصة تحمل على متنها شقيق 
الشــخصي،  ومستشــاره  الرئيــس 
الســعيد الرجل النافذ والمســيطر على 
برفقــة  وكان  البــلاد،  حكــم  مقاليــد 
رجــالات الظل للنظام المســتأثر بزمام 
الأمــور حطت فــي مطــار غرداية )600 
كلــم جنوب العاصمة(. اســتقل الوفد 
سريعا سيارات مصفحة شقت وسط 
تعزيــزات أمنية مشــددة طريقها نحو 
وســط المدينة التي تشــهد منــذ نهاية 
ســنة 2013 اضطرابــات دمويــة. راح 
ضحيــة الأزمــة المفتعلة العشــرات من 
الأبريــاء الذيــن أزهقــت أرواحهم من 
دون وجــه حــق، ومئــات الجرحــى، 
مــع خســائر مادية تقــدر بالمليــارات، 
وآلاف المنازل والمحــلات التي أحرقت 
ونهبت وسرقت، وســط أحياء مغلقة 
تَحــرس مداخلهــا ومخارجهــا قوات 
الأمــن الرابضــة علــى مــدار ســاعات 
اليــوم )ليســتتب الأمــن وعلــى غيــر 
العــادة كلية يــوم الاقتراع(. لــم تفلح 

المهدئــات والحلــول الترقيعيــة التــي 
جربهــا مندوبو الســلطة الموفدين إلى 
المدينة منذ نشــبت أحداثها وأتت على 
الأخضــر واليابــس، ولم تشــكل هذه 
النقطــة في أواخــر ســنة 2013 حينما 
ســقطت فيها أول ضحية ســوى بؤرة 
توتر محدودة يمكن إخمادها بســرعة 
الوفــد  لذلــك.  الحاجــة  كانــت  متــى 
الرئاسي التقى بأعيان المنطقة، ويقطع 
لهــؤلاء الرجال الذيــن طالما ســاندوا 
الســلطة فــي كل مواقفهــا وخياراتها 
الاســتحقاقات  جــل  فــي  ورافقوهــا 
الانتخابيــة، وعدا بالتحكم في الوضع 
وإخمــاد هــذه النــار. الحــل وفــق ما 
تُلِــيّ على الأعيــان مقتــرن بتصويتهم 
على الشــقيق وبتوجههــم بكثافة إلى 
صناديــق الاقتراع. الأعــين كلها كانت 
يوم إعلان نتائج الرئاســيات متوجهة 
إلى هــذه المنطقــة العامــرة التي تضم 
أمازيغ مســلمين على المذهب الإباضي 
وعربــا أغلبهــم من عــرش الشــعانبة 
ومــن قبائل وافدة مــن مناطق أخرى، 
مسلمين على المذهب المالكي. كم كانت 
المفاجأة مذهلة وغيــر متوقعة للنتيجة 
الخياليــة التي حصل عليهــا بوتفليقة 
فــي غردايــة ونيلــه العلامــة الكاملة، 
رغــم أن التوقعات الأكثر تفاؤلا تشــير 
إلــى بلوغها 50 ٪. وحســب قــراءات 
المتابعــين للمف لــم تعلن الســلطة عن 
نية حقيقية لتصحيح الانحرافات التي 
حدثت على امتداد عشــرات الأسابيع 
ولم تعمل على اســتئصال بــؤر التوتر 
أو تزيــل مســببات الاحتقــان. ويؤكد 
النشــطاء الميدانيون الذين سعوا طيلة 
أشــهر لصلــح ذات البــين أنه لــم تكن 
هناك خطوات عملية لاجتثاث مصادر 
التحريــض على كافة المســتويات بدءا 
من المناهــج التعليمية باعتماد مقررات 
لــكل  وتقبــلا  تســامحا  أكثــر  تكــون 
مكونات المجتمع الجزائــري، وتحترم 
خصوصيات كل طــرف حتى لا تتكرر 
حملات منظمة على هدم المقابر أو إزالة 

الشواهد التاريخية وبتواطؤ أمني. 
وفي رســائل وجهها أعيان المنطقة 
إلى الجهــات المعنية طالبــوا بضرورة 
محاسبة المتسببين في الأزمة وتوقيف 
جميــع الــرؤوس المدبــرة التــي كانت 
تحرك الشــارع فــي الكواليــس، وكل 
المحرضين العنصريين الطائفيين الذين 
ســاهموا فــي تأجيــج الأزمــة وتأليب 
الشــباب في المســاجد وعلى المنابر أو 
الذين ســاروا في مظاهــرات تدعو إلى 
قتــل فئــة لأنها ليســت علــى مذهبهم. 
كثيــرون يــرون أن الأجهــزة الأمنيــة 
بشراســتها  الجزائــر  فــي  المعروفــة 
لمســيري  جديــة  بملاحقــة  تقــم  لــم 
صفحات التواصــل الاجتماعي المليئة 
بمنشــورات دنيئــة تدعــو إلــى القتــل 
والتهجيــر وتخــرج النــاس عــن الملة. 
يديــره  الــذي  الاســتعلامات  جهــاز 
الجنرال الأســطورة توفيق والذي يلم 

بــأدق تفاصيل حياة الناس لم يســلم 
بــدوره مــن النقد كونــه لم يــؤد دوره 
في دحــر مئــات الصفحــات الخاصة 
في مواقع التواصل الاجتماعي وشــل 
المجموعات التي تعمل جهارا وبشــكل 
علنــي وتحولــت إلــى غــرف عمليــات 
حقيقيــة توجــه أتباعها بشــكل دقيق 
لأهداف مدروسة وكانت أحدى القوى 
التي ســاهمت فــي ســقوط الضحايا 
فــي مدينة القــرارة مؤخرا. وتســاءل 
البعض كيف أن الدولــة بكل أجهزتها 
الاســتخبارية  وترســانتها  الأمنيــة 
الماســكة بمقاليــد الأمــور فــي البــلاد 
بقبضتهــا الحديدية هل يعقــل أن تمر 
عليها هذه الكمية من الأســلحة التي تم 
الترويج لها فــي أحياء عدة وصور لها 
نشــرت علنا اســتخدمت في الأحداث 
الأخيرة وكان تأثيرها فعالا في ازهاق 
أرواح النــاس فــي هذا الشــهر الحرام 
واســتباحة أبريــاء. ولا يزال ســكان 
غردايــة يطالبــون الســلطة بضــرورة 
بــالآلاف  وهــم  المتضرريــن  تعويــض 
عمــا أصابهم من حرق ونهب وســرقة 
لبيوتهــم أو محلاتهــم ومنع عشــرات 
التجــار من العــودة إلــى متاجرهم في 
الأحياء التي أصبحت مقســمة بشكل 
عرقي وطائفــي وتمنع فيها الحركة أو 
التجــول حتى أن بعضها لاتزال تحمل 
شــعارات عنصريــة تدعو إلــى تهجير 
الســكان إلى ســلطنة عمــان حيث لهم 

أناس من المذهب ذاته.
الجيــش  بــه  قــام  الــذي  الإنــزال 
الجزائــري الآن فــي غردايــة بأمر من 
الرئيس عبــد العزيــز بوتفليقــة الذي 
يعيب عليه السكان أنه لم يُسجل له أي 
دور علنــي فاعل في إخمــاد نار الفتنة 
لــن يكون له تأثير يذكــر على الأقل في 
المديين المتوســط والبعيد مــا لم تتبعه 
حســبهم سلســلة إجراءات ملموســة 
وعملية. وتؤكد قراءة الفاعلين المحليين 
أن الاعتقالات التي تمت في الســاعات 
القليلة الماضية لبعض النشــطاء لو لم 
تصحبها خطة متكاملة واضحة المعالم 
لنــزع فتيــل الأزمة لــن يكون لهــا دور 
فعال لأن الحل الأمني لن يكون مجديا 
لوحده من دون وصفــات أخرى، ولن 
يعود الاستقرار إلى غرداية طالما هناك 
دوائــر تنقــل إليها صراعاتهــا الخفية 
وتتغاضى عما يحدث في أرض الميدان 
لتجعل منها مجــرد أزمة يمكن التحكم 
فيهــا لمــا لها مــن مفعول ســحري في 

تحويل الأنظار عن القضايا الكبرى. 
نافلــة القــول أن الــذي لا يفقهه من 
يسيّر أزمة غرداية أيا كان مستواه، أن 
الأمر ليس لعبة )بلايستايشان( يمكن 
وقــف المعركــة الدائــرة فــي أي جولة 
بكبســة زر ومحــو كل ما ســبق، فهي 
فتنــة يمكن أن تلتهب وتطال ألســنتها 
مناطــق عدة وقــد تصل حتى أســوار 
قصــر المراديــة حيث الرئيــس وأركان 

وأعمدة ورجالات السلطة. 

أزمة غرداية الجزائرية: سلطة غائبة وحلول سطحية
في مواجهة تحريض طائفي مدمر 

قنوات »دبلوماسية« تتبع »الأمنية«
الأردن والسعودية: مخاوف من إيران وتنظيم الدولة

 

عمان ـ »القدس العربي«: بسام البدارين

التلامــس »الدبلوماســي« المتنامــي بــين وزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل 
الجبيــر ونظيــره الأردنــي ناصر جودة  يؤســس »لإنطلاقــة« مختلفــة للعلاقات 
الاستراتيجية بين عمان والرياض بعد فترة ضبابية سيطرت فيها الخلافات على 

المواقف السياسية بين البلدين. 
 ولوحــظ على نطاق سياســي واســع في العاصمــة الأردنية عمــان أن الجبير 
بــذل جهدا لترطيــب العلاقات وتتويج ما نضج منها في القنــوات الأمنية الخلفية 
مباشرة بعد نحو ثلاثة أيام من الكشف عن مخطط »إيراني« لتفجيرات في الأردن.
 وكان الكشــف عن المخطط المشــار إليه عبارة عن »رســالة مباشــرة« سياسيا 
للســعودية توحي بالعودة عن برنامــج الإنفتاح الأردني الســابق على إيران بأن 

عمان تراجع خياراتها المفصلية وتتقارب مع الرياض.
الســلطات الأردنيــة كانت قد أعلنــت عن ضبــط 45 كيلوغراما مــن المتفجرات 
الشــديدة بحوزة عراقــي يحمل الجنســية النرويجية ويعمل مــع الفرع الخارجي 

للمخابرات الإيرانية ومقره في لبنان.
هذا الإعــلان دفع  العلاقــات الثنائية لمســتويات جديدة على صعيــد  التقارب 
بــين الجبيــر وجــودة  اللقــاءات  بــأن  السياســي والتنســيق الأمنــي ويعتقــد 
ستكسر الســياق الجليــدي بعــد الإعلان عن بروزهــا صباح الخميــس ولمدة يوم 
واحــد. ويفســر المراقبون هذا النشــاط على صعيــد علاقات الأردن بالســعودية 
بســياق ترتيبات إقليمية مشــتركة ذات بعد اســتراتيجي بين البلديــن برزت في 
الآونــة الأخيرة عبر القنوات »الأمنية » النشــطة وبدعم من ولي العهد الســعودي 

الأمير محمد بن نايف.
فــي طبيعة الحــال لا يمكن القفز عــن العنصر الإيراني عنــد مراقبة نمو وتطور 
ملف العلاقات الأردنية- الســعودية، حيث يســود الإنطباع بــأن إعلان عمان عن 
تخطيــط منظمة إيرانيــة للتفجيرات  عبارة عن رســالة »ذكية« وغير مباشــرة من 
الأردن لصالح التقارب مع الســعودية خصوصا بعدما أعقب التعاون الأمني فتح 

القنوات الدبلوماسية.
المســألة لها علاقة بطبيعة الحال بما يتردد في الكواليس المغلقة حول ترتيبات 
أردنية- أمريكية ســعودية وفي بعض الأحيان إســرائيلية للتعاطي مع ما يسمى 
مواجهة الإرهاب والتحديات التي يفرضها بقاء ونمو تنظيم الدولة الإسلامية في 

أكتاف الحدود الإقليمية لدول المنطقة.
من هنا حصريا برز التعاون السعودي- الأردني في مشاريع محددة من بينها 
توحيد قوى المعارضة الســورية المســلحة في جنوبي سوريا حيث تنشطت غرفة 
العمليات مجددا بالسياق ومشــاريع تسليح العشائر السنية في العراق وسوريا 
إضافة للممرات الآمنة للدروز في السويداء والتي تعهدت الرياض بتمويل برنامج 

أسلحتها الفردية وبدفعة أولى مقدارها 50 مليون دولار.
ويبدو أن التنســيقات ذات الصلة في معركة »حسم درعا« التي أخفقت مؤخرا 
تحاول من جانبها تنشيط القنوات الأمنية في التواصل فيما تفتح الرياض بالأفق 
العربــي وتحديدا الأردنــي والمصري علــى أمل إحتــواء الآثار الجانبيــة للإتفاق 

النووي الأمريكي- الإيراني.

 وجهــة نظــر سياســي أردني مخضــرم مــن وزن طاهــر المصــري أن الإتفاق 
الأمريكي- الإيراني سيفرض تحديات وإيقاعات جديدة للمنطقة.

 المصــري تحدث عــن الموضوع في محاضرة عامة موحيا بضرورة الإســتعداد 
للمرحلة الجديدة في صياغة التحالفات الأمريكية.

 لاحقــا وفــي حديــث مــع »القــدس العربــي« إعتبــر المصــري أن التفاهمــات 
الأمريكية- الإيرانية تفرض نمطا مستحدثا من التحديات للنظام الرسمي العربي 
مشــيرا لضرروة الإنتباه وإســتعادة الطابع الاســتراتيجي في العلاقات العربية 
البينيــة وســط توقعاته أن تتحول إيــران- بعد الإتفاق- إلــى محطة مركزية في 

تشخيص الإتجاهات والمصالح الإمريكية.
  باطن الكلام أن الدول العربية وتحديدا الكبرى مثل السعودية قد يقل الإعتماد 
عليهــا وتدفع كلفة النمط الجديد مــن التحالفات الأمريكيــة  الإيرانية، الأمر الذي 
يشــكل فــي رأي المصري نقطة جذب لكل الإحتمالات الســلبية علــى صعيد الدور 

الإقليمي للنظام العربي الرسمي.
 مســألة أخرى يحذر منها المصري جراء التدافع الإقليمي في ظل سيناريوهات 
التقاسم والمحاصصة التي تجتاح المنطقة، فتركيا لها دور وستسعى للحفاظ على 
تصورها المصلحي إذا ما تنامى الدور الإيراني، وإسرائيل ستستغل كل المعطيات 
لوقــف عملية الســلام والقضية الفلســطينية مرشــحة لإن تدفــع الثمن وتخضع 

لتسوية واقعية يفرضها ميزان القوى الحالي المرتبك.
كل هــذه الملاحظــات فيمــا يبــدو يتجاهلهــا المعســكر الدافــع للعلاقــات على 
الإعتبــارات الأمنيــة قبل السياســية أو العميقة بين الأردن والســعودية مما يعيد 
إنتاج العلاقــة أصلا بأن تواصلات الجبير مع الأردن أصلا تخدم في الواقع نظام 

الأولويات الأمني المستجد أكثر من أي مسار سياسي مواز.
لكن المســألة قد لا تقف عند هذه الحدود، فالرياض تبدو »مهتمة« فعلا بتعزيز 
الدور الإداري الأردني في الأنبار العراقية وفي درعا السورية ليس فقط لإعتبارات 
تتعلق بالأمر الواقع في البلدين، ولكن  أيضا لإبعاد  تنظيم الدولة قدر الإمكان عن 
حدود الســعودية  ولوضع الأردن كعازل جغرافي في هذه المناطق حيث يســيطر 
التنظيم على الأنبار والرمادي وعلى تدمر جنوبي الســويداء مما يعني انه يقترب 

من السعودية.
»الدور الأمني« الأردني في هذا الإتجاه أصبح استراتيجيا بالنسبة للسعودية 
ولا تنفــع معه وصفات الترف الأمنية الســعودية المتعلقة بالإســتعانة بقوات غير 
نظاميــة أو بأســوار كهربائيــة والكترونية مما ســاهم في تغيير النظــرة للعلاقة 
مرحليا مع الأردن بعدما إعتبر الأردن أن مواجهة تنظيم الدولة مسألة تخص الأمن 

الاستراتيجي العميق للمملكة الأردنية الهاشمية.
تلك اليوم مساحة مشتركة مثيرة بين الأردن والسعودية مؤهلة لإن تدفع وزير 
الخارجية الســعودي عادل الجبير مجددا للوقــوف بجانب ناصر جودة والإدلاء 
مجددا بكلاســيكيات الدبلوماســية الناعمة وإنشــائيات التوافق والتضامن في 

الوقت الذي تترتب فيه الملفات في الغرف الأمنية المغلقة.
 الريــاض بهذا المعنــى وتحت ضغط الحاجة الأمنية تتخلــص ولو تدريجيا من 
لغة »الغرور« السياســية التي كانت تحكم خطابهــا تجاه بعض الدول الحليفة أو 

التابعة سياسيا.
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تعز ـ »القدس العربي«: خالد الحمادي

ذكــرت مصــادر ميدانيــة أن قــوات الجيش الموالــي للشــرعية وقوات 
المقاومة الشــعبية حققت تقدما عســكريا كبيرا إثر خوضها حربا شــاملة 
ضد المســلحين الحوثيين الذين خرقوا الهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة، 

التي بدأت منتصف ليل الجمعة.
وذكرت المصــادر ان »قوات الجيش الموالي للشــرعية وقــوات المقاومة 
الشعبية حققوا تقدما كبيرا في شارع الستين الاستراتيجي المحيط بمدينة 
تعز والذي كان يســيطر عليه المســلحون الحوثيون منذ اقتحامهم لبعض 

مناطق الأطراف حول مدينة تعز«.
واتهم الناطق الرســمي باسم المجلس العســكري في تعز العميد الركن 
ســمير الحاج المســلحين الحوثين بخرق الهدنة الإنســانية منذ الســاعات 
الأولــى. وقال لـ«القدس العربي« »أن المســلحين الحوثيــين خرقوا الهدنة 
الإنســانية التي أعلنتها الأمم المتحدة منذ الساعات الأولى ما اضطر قوات 

المقاومة إلى مجابهتها والرد عليها بقوة غير متوقعة من قبلهم«.
وأوضــح أنه »بعد أقل من نصف ســاعة من الوقت الــذي حددته الأمم 
المتحــدة لبدء الهدنــة الإنســانية قامت ميليشــيا الحوثي وقــوات صالح 
بالقصــف المكثــف علــى كل المواقــع التي تســيطر عليهــا قــوات المقاومة 

وخصوصا في منطقة الضباب وجبل الجرّة«.

وأضــاف أن ميليشــيا الحوثي وقوات صالح اســتغلت دخــول الهدنة 
حيــز التنفيــذ فقامــت بعمليات قصف شــديدة علــى مواقــع المقاومة، ما 
اضطر قــوات المقاومة الشــعبية والقوات المســلحة الموالية للشــرعية إلى 
عــدم الوقوف مكتوفــة الأيدي فقامت بالــرد على القصــف الحوثي الذي 
يعتبــر »عدوانا« في وقــت هدنة وخرقا لالتزاماتهــا القانونية والأخلاقية 

والإنسانية في مثل هذه الظروف.
وأشــار الحاج إلى أنه نتيجة لذلك حققت المقاومة تقدما عســكريا كبيرا 
وســيطرت قواتهــا على معظم شــارع الســتين الاســتراتيجي ومحاصرة 
نقطــة الذكرة كما قامت بالتحرك في اتجاه نقطة مفرق المخلاف، وهو أحد 
المداخل الرئيسية المهمة لمدينة تعز من قبل مخلاف شرعب التي تلعب دورا 

مهما في رفد المقاومة الشعبية بالمقاتلين.
وأوضــح أن قوات المقاومة دمرت آليات عســكرية تابعــة للحوثيين في 
أكثــر من جبهة وهو ما تســبب في تراجع المســلحين الحوثيين عن المواقع 

العسكرية التي كانوا يتمركزون فيها في مداخل المدينة.
مشيرا إلى أن قوات المقاومة تسيطر بالكامل على مفرق الذكرة والمنطقة 
الشرقية لشــارع الســتين فيما حققت تقدما نوعيا من الناحية الغربية في 
منطقة بير باشــا وشــارع الحصــب باتجاه شــارع المــرور، وتزحف نحو 

محاصرة المسلحين الحوثيين وقوات صالح في أكثر من اتجاه.
وتوقّــع حصــول مفاجآت عســكرية علــى الأرض قريبا فــي العديد من 

المناطق المحيطة بمدينة تعز.   
وذكــر المكتــب الإعلامــي للمقاومة الشــعبية أن قــوات الجيــش المؤيد 
للشرعية المســنود برجال المقاومة الشــعبية في محافظة تعز حقق تقدما 

كبيرا باتجاه شارع الستين الاستراتيجي وحاصروا نقاطه الرئيسية.
وقال »إن الجيش المؤيد للشــرعية والمســنود برجال المقاومة الشــعبية 
تقدموا فجر الســبت نحو شــارع الستين، شــمالي مدينة تعز، وحاصروا 
نقطتي البريهي والحصين«. وأكد ان »المعارك العنيفة ما زالت مستمرة في 
ظل تراجع كبير لميليشيات الحوثي وصالح بعد تدمير العديد من المدرعات 
والعربات العســكرية واندلاع اشــتباكات عنيفة في منطقة الرمدة القريبة 

من شارع الستين باتجاه مدينة تعز«.
وكان الناطق الرســمي باســم المقاومة الشــعبية البرلماني محمد مقبل 
الحميري ذكر أن شــارع الســتين يتفجر بركانا في وجه ميليشيا الحوثي 

وقوات صالح.
وقال »شــارع الســتين يلحــق بإخوانه شــارعي الأربعين والخمســين 
ومحيط جبل جــرة والضباب، حيث رجال المقاومة الشــعبية يحيطون به 
كالســوار بالمعصم وقد ســيطروا على جبل المرخام المطل على الستين وتم 
تبادل الاشتباكات في النقطة المؤدية إلى المخلاف وقد أحرقت ثلاثة أطقم 
تابعــة للحوثيــين، والمقاومة تحيط بــه بأكثر من مصفحــة ومدرعة وبهذا 

تكون تعز قد اشتعلت بكاملها على المعتدين الحوثيين«.

تقارير اخبارية تقارير اخبارية

اليمن: المقاومة الشعبية تحقق تقدما عسكريا كبيرا
سليمان نمرفي مدينة تعز وتتهم المسلحين الحوثيين بخرق الهدنة 

 
 الأمير ســعود الفيصل .. كان ســيد المؤتمــرات، خليجية 
كانت أم عربية أم دولية، الكل يستمع إليه إذا تحدث ولا أحد 
من الحاضرين ينســحب أو ينشغل بالحديث مع من يجاوره 

في المقعد.
كان منظمــو المؤتمــرات أو الاجتماعات التــي تدعى إليها 
الســعودية يحرصــون علــى حضــوره حتــى يأخــذ المؤتمر 
أهميته، وفي كل مؤتمر دولي يتجنب اللقاء مع الإسرائيليين 
الذيــن يســعون إلــى أي فرصــة للســلام عليــه، والقليلون 
يذكــرون كيف اشــترط على الأمريكيين الذيــن نظموا مؤتمر 
»انا بوليس« للســلام في الشــرق الأوســط في نهاية شــهر 
تشــرين الثاني/نوفمبــر عــام 2007 ان يدخــل إلــى قاعــة 
الاجتمــاع من غير الباب الذي يدخل منه الوفد الإســرائيلي، 
حتــى يتجنب ســعيهم لمصافحته، وحين ســئل عــن ذلك رد 
قائلا »لسنا هنا لأداء عمل مسرحي، انما نحن هنا لعمل جاد 
من أجل إحلال الســلام ولســنا هنا لإعطاء انطبــاع بأن كل 
شــيء على ما يرام«. وأكد انه لن يصافح الإسرائيليين وقال 
»لن نفعل شــيئا يشــتت الانتبــاه عن جدية المناســبة )مثل( 

التصافح بالأيدي لاعطاء انطباع عن شيء ليس موجودا«.
كان يكــره أي تعامــل مــع الإســرائيليين أو الالتقاء بهم، 
وأذكر في احدى المرات التي التقيته فيها عام 2007 اني قلت 
له: من كثرة الأخبار عن اتصالات سعودية ـ إسرائيلية صرت 
أصدق«،  فأجابني »لا تصدق« فقلت له، وأخبار اللقاء الذي 
عقــد فــي الأردن بين الأمير بنــدر بن ســلطان، )وكان وقتها 
أمينــا عاما لمجلس الأمن الوطني الســعودي(، قال لي انتظر 
أياما وسترى الرد. وبالفعل بعد أيام أبعد العاهل السعودي 
الســابق الملك عبد الله الأمير بندر وأوقفه عن ممارســة مهام 
منصبه كأمين عام للمجلس المســؤول عن كل الملفات الأمنية 

السعودية، بسبب لقائه مع الإسرائيليين.
كان الأمير ســعود الفيصل أمير وزراء الخارجية العرب، 
الــكل كان يحترمــه ويعتــز بصداقتــه، كان الداينمو المحرك 
لهــم في الاجتماعات العربية والدوليــة، وكان  الوحيد الذي 
يخشــاه وزير الخارجية السوري الأســبق عبد الحليم خدام 
المعــروف بســلاطة لســانه، وكان الوحيد الذي يحســب له 
حســابا وزيــر الخارجية القطري الســابق الشــيخ حمد بن 

جاسم.
مع عمرو موسى وفاروق الشرع حين كانا وزيرا خارجية 

لمصر وســوريا شــكل تحالفا ثلاثيــا قاد المؤتمــرات العربية 
العديدة خلال فترة تسعينيات القرن الماضي.

لم يكن الأمير سعود الفيصل أميرا عاديا ولا وزيرا عاديا، 
كان لــه الحضور، وكان بابتســامته الهادئة يوجــد هيبة له 

ولبلاده.
عرفتــه عــام 1980 وزهوت بمعرفته، خلال كل الســنوات 
التي مضت، قابلته وهاتفته عشــرات المرات ان لم أقل مئات، 
وفــي كل مرة أقابلــه كنت أحــرص ان أطلع علــى كل أخبار 
الدنيا وماذا يجري في العالم حتى لا أبدو أمامه أني لا أعلم، 

وهو أول ما يلاقيني يسألني سؤاله التلقيدي »مالاخبار؟«.
في احدى المرات أتيت له لســيارته التي يقودها بنفســه، 
كمــا تعود، )وكان يجلس إلى جانبه شــيخ وزراء الخارجية 
العــرب وزيــر الخارجيــة الكويتي الشــيخ صبــاح الأحمد، 
الســابقين  وقطــر  خارجية البحريــن  وزيــرا  كان  وخلفــه 
الشــيخ محمد بن مبارك والشــيخ حمد بن جاسم ( وسألني 
»مالأخبــار يانمــر؟« فقلت لــه: هناك أخبار تقول ان ســموك 
تزوجت مؤخرا للمرة الثانية، فرد مداعبا »يبدو ان من يروج 
لهذه الشــائعات الشيخ حمد بن جاسم ـ الذي كان خلفه في 
الســيارة ـ لأنه عملهــا ويريد مني ان أعملهــا«، وأردف قائلا 
»لا هــذا كلام غيــر صحيح ولا يمكن ان أعملهــا وأتزوج على 

زوجتي«.
إلــى كل منتديات العالــم ومؤتمراته حمل الأمير ســعود 
الفيصل قضايا، ليســت قضايــا بلاده، بقــدر ماهي قضايا 
العــرب، وفــي كل أزمة أو مشــكلة عربية كنــت تجده يذهب 
طائــرا مقترحا وعارضا الحلول، وفــي كل لجنة عربية لحل 
أي مشــكلة كنت تجده عضوا فيها ان لم يكن رئيسا لها، منذ 
أيام أزمــة الحرب الأهلية في لبنان إلى أزمة الحدود المغربية 

ـ الجزائرية.
كان على علاقة مباشــرة بالقضية الفلســطينية وأزماتها 
مع العدو الإســرائيلي يســتخدم ثقل بلاده ونفوذها بحكمة 
ليضغط من أجل حل مشــكلة تعترض طريق الفلســطينيين. 
فــي الطائف عام 1982 رافقته وهو يرعــى اجتماعات اللجنة 
الوزاريــة العربية السداســية لوقــف معركة تدميــر بيروت 
واحتلالهــا مــن قبــل العــدو الإســرائيلي  وحصــار الزعيم 

الفلسطيني ياسر عرفات وقواته هناك.
ســعود الفيصــل حقــق نجاحــات عديــدة فــي قيادتــه 
للدبلوماســية الســعودية علــى صعيــد حــل أزمــات عربية 
متعــددة فحــين يتدخل بحكمتــه و«دهائه« يقتنــع الآخرون 

بوجهة نظره، بمن فيهم مشاكسوه ومعارضوه، ولكن هؤلاء 
حين يعودون لزعمائهم تتبدل الأمور.

ســعود الفيصل كان رجــلا محبا لعمله، فعملــه الدؤوب 
جعله يقضي معظــم أوقات حياته في الطائرة متنقلا من بلد 
إلى آخر، وفي الطائرة كان يراجع الملفات مع أقرب مساعديه 
المرافقــين معــه ومنهم الدكتــور خالــد الجنــدان، والدكتور 

يوسف السعدون.
عرفته قليل النوم، يواصل عمله في الليل، في المكتب، في 
القصــر، في الطائرة وفــي الفندق، ومســاعدوه يقولون لي 

»انه لا يرحم نفسه من العمل ولكنه يكون مبسوطا«.
أذكــر فــي مؤتمــر وزراء الخارجيــة العــرب التحضيري 
لقمة بغداد العربية في شــهر ايار/مايو 1990 طالت جلســة 
الاجتمــاع النهائيــة وانتهــت الســاعة الثانية بعــد منتصف 
الليــل، وعند انتهائها جاءني مرافقــه الدائم منذ نحو ثلاثين 
عامــا اللواء حاليا محمد النفيعــي وأخبرني »الأمير ينتظرك 
الساعة السابعة صباحا في جناحه لانه بعدها سيغادر إلى 
الرياض«، وكنت متعودا ان التقي الأمير في معظم المؤتمرات 
ليعطينــي »خلفيــة معلوماتيــة »عــن مواقف المملكــة في كل 
اجتمــاع، ولم أنم ليلتها حتــى لا يفوتني الموعــد، ذهبت إليه 
ووجدته يفطر جالســا إلى مائدة الأفطار البسيط، فبادرني 
علــى الفور »مالاخبــار؟« فاجبتــه: ماعندي أخبــار على هذا 
الصبــاح المبكــر ولولا ان الموعد مع ســموك لمــا أتيت لاني لم 
أتعــود مثل هــذه المواعيــد المبكرة فانــا أحب مواعيــد الليل 
وآخره«، فرد »هيني صاحي بــدري وليش ماتصحى انت؟« 

فقلت له أنا لم أنم حتى لا يفوتني لقاء سموك.  
ســعود الفيصــل كان محبــا للحيــاة ويحياهــا ، كانــت 
تعجبــه اللوحات الجميلة والأشــياء والأماكــن الجميلة، لذا 
عشــق مدينتي »لوس انجلــوس »و »باريس » وكان له داران 
جميلتان، وكان في باريس يقضي أوقاتا أطول لانها الأقرب 

لكل عواصم العالم التي دائم السفر إليها.
كان يهــوى قيــادة الســيارات عبــر الصحــارى والجبال 
ومناطق الحياة الفطرية، لذا كان رئيســا لهيئة الحفاظ على 
الحيــاة الفطريــة في الســعودية، وســافر مرارا فــي أرجاء 
المملكة الواســعة بسيارته ومن ســفرياته برا سافر إلى قطر 

وإلى البحرين.
قليلون يعرفون انه كان يحب »الظرف وخفة الدم والنكت 
»، وأذكــر انــه فــي احــدى اجتماعــات وزراء خارجية دول 
مجلــس التعــاون الخليجي في جــدة رويت للشــيخ صباح 

الأحمــد حين كان وزيــرا للخارجيــة  نكتة عنــد خروجه من 
جلســة الاجتماع لدقائق عــاد بعدها للجلســة، وعند انتهاء 
الاجتماع وخــروج الوزراء الخليجيين الســتة بادرني الأمير 

سعود الفيصل قائلا »اتاريك عندك نكت ونحن لا نعرف« .
في الســنوات القليلة الماضية خف نشــاطه بسبب تزايد 
آلام المــرض عليه ولكنه لــم يمتنع عن تلبية أوامــر مليكه في 
مواصلة العمــل، وكنت أخاف عليه وقلت لــه مرة وأنا اتألم 
أكثر منه: لما تتعب نفســك سمو الأمير لما لا ترتاح؟ فرد قائلا 

»أتريدني ان استقيل؟«.

سيدي سمو الأمير

منــذ ان تركــت وزارة الخارجيــة يــوم 28 نيســان/ابريل 
الماضي لم يعد للمؤتمرات والاجتماعات عندي معنى وحتى 

اني لم أحضر واحدة منها.
وعندمــا ترحل من دنيانا إلى رحمــة الله فان أمورا كثيرة 
لن يكون لها في حياتي معنى. فالى رحمة الله ياسيد الوزراء 

وأمير دبلوماسية العرب.

الأمير الراحل سعود الفيصل سيد الدبلوماسية العربية ...كما عرفته

القاهرة ـ »القدس العربي«:
منار عبد الفتاح

أثار قرار المحكمة الإداريــة العليا بعدم جواز 
حــل حــزب النور الســلفى، جــدلا بــين القوى 
السياســية، ففــي حــين التــزم البعــض بعدم 
التعليق، رفضت أخرى الحكم معتبرين الحزب 
نجح فــي إخفــاء هويتــه الدينيــة، مؤكدين أن 
اســتمرار الأحزاب ذات المرجعيــة الدينية يمثل 

خطورة على الحياة السياسية.
ويبقى حزب النور الــذي يعد أكبر الأحزاب 
السلفية في مصر، مرشحا لتصدر الأحزاب في 
الانتخابات التشــريعية المقبلة، ويتوقع البعض 
ان يحصــل على عشــرين في المئة مــن المقاعد، 
المطلقــة  الأغلبيــة  المســتقلون  ســيحقق  فيمــا 
حســب التوقعــات. وحــل حــزب النــور ثانيا 
بعــد حزب الحريــة والعدالــة فــي الانتخابات 
التشــريعية الماضيــة عــام 2011، وكانــت المرة 
الأولــى التــي يشــارك فيهــا حزب ســلفي في 
الحياة السياســية. ويرى البعــض ان القضايا 
الأخلاقيــة التي شــابت ســلوك بعــض نوابه، 
إلى جانب تراجع تيار الإســلام السياســي بعد 
مظاهرات الثلاثين مــن حزيران/يونيو قد تؤثر 
علــى ما ســيحققه من نتائــج هذه المــرة. ولكن 
كيف يرى الحزب الحكم القضائي الذي انتصر 
لحقــه في البقاء؟ وما مدى اســتعداده لخوض 
الانتخابات المقــررة هذا العام؟ وهل سيرشــح 

نســاء وأقباطا لأول مرة علــى قوائمه؟ وكيف 
يــرد علــى مــن يتهمونــه بالتخلي عــن مبادئه، 
وعلى رأسها تطبيق الشريعة الإسلامية، للبقاء 
في الساحة السياسية؟ وهل سيكون معارضا 

أم مؤيدا للنظام في البرلمان الجديد؟
تبقــى محيطــة  اســئلة وتحديــات كثيــرة   
بالحزب ومســتقبله السياســي، وهــي جديرة 

باستكشافها.
ومــن جانبه، قال المهندس طارق الدســوقي 
الأمــين العام لحزب النــور لـ«القــدس العربي« 
، »نحــن في حزب النــور نحترم جميــع أحكام 
القضــاء المصري مهمــا كانت ولا نعلــق عليها، 
والحزب مستعد لخوض الانتخابات البرلمانية 
فــي أي وقت بمجــرد ان تحــدد الحكومة موعد 
هــذا الاســتحقاق، والقانــون يُلــزم الأحــزاب 
والمســتقلين الذيــن يتنافســون علــى القوائــم 
بضرورة وجود تمثيل للأقباط والشباب والمرأة 
والمصريين العاملين في الخارج وجميع الفئات 
الخاصة وذلك بحكــم القانون، فمن المحتمل ان 
يكون هناك مرشــحون أقباط من حزب النور«. 
وأضــاف »النظــام لــم يســتخدم حــزب النور 
كديكــور إســلامي لانــه حزب حزب سياســي 
يمــارس دوره في اطار الدســتور والقانون كما 
ان أعضاء الحزب لهم حق الترشــيح والترشح 
من خلال قانون ممارســة الحقوق السياســية 
وهذا حق دســتوري، والحزب يستمد شرعيته 
مــن نصوص الدســتور والقانون الــذي يعطيه 

ويعطي أعضائه الحق في ذلك«.

وقال الدكتور طارق الســهري، رئيس الهيئة 
العليا لحزب النور، »ان محكمة القضاء الإداري 
قالــت انهــا ليســت جهــة اختصــاص لان هذا 
الحــزب يتوافق مع مــواد الدســتور وبالعكس 
فإن مواد الدســتور تنص في المادة الثانية  على 
أن مبــادىء الشــريعة الإســلامية هــي المصدر 
الرئيســي للتشــريع ومرجعية هذا الحزب هي 
مبــادىء الشــريعة الإســلامية، وبالتالــي فإن 
الأحــزاب الأخــرى التــي مرجعيتهــا علمانيــة 
أو ليبراليــة لا تتوافــق مــع نصوص الدســتور 
المصري، وبالتالي تكون الاشــكالية عليها وقد 
يطعن عليهــا، أما الحزب فــإن مبادئه تتفق مع 
المادة الثانية من الدستور وبالتالي فإن المحكمة 

قضت بموجب الدستور المصري«.
وقــال المهندس صــلاح عبد المعبــود، عضو 
الهيئــة العليــا لحزب النــور، »شــهدت المرحلة 
الماضيــة هجومًــا شرسًــا من جانــب الأحزاب 
ضد حــزب النور، وســط قلــق غامــر لاقتراب 
العمليــة الانتخابيــة«، لافتــا إلــى أن البعــض 
ســيحاول الطعن علــى الحكم لإزاحــة الحزب 
من المشــهد، وتم الاحتــكام للقانــون للرد على 
المزاعم بــأن النور حزب دينــي، وجاءت الكلمة 
العليــا للقضــاء، وطالــب الأحــزاب بالتعاطي 
مع الحزب بشــكل سياســي ونظرة موضوعية 
بعيدًا عن الطعن والتشويه؛ لأن مصير القضايا 
التي ســيتم رفعها، ســيكون الرفض، مشــددًا 
على ضرورة التركيز على التنافســية والبرامج 

الانتخابية وخدمة الوطن أكثر من أي شيء. 

وقــال ســامح عيــد، الباحــث فــي شــؤون 
موقفــه  النــور  »حــزب  الاســلامية  الحــركات 
القانوني ســليم ولكــن من الناحية السياســية 
فأعتقد ليست له قيمة كبيرة والأمر لا يستدعي 
كل هــذا لان الانتخابــات المقبلة نظــام الفردي 
83٪ والقوائــم من حق المســتقلين الوجود بها، 
فمن السهل وجود الحزب في الفردي والقوائم 
معــا وهذا الحكــم لن يســهل وجــود الأحزاب 
الدينية في مصر ولكن قيام الأقباط بتأســيس 
حــزب دينــي لهــم لا يصــب فــي مصلحتهــم 
لان نســبتهم ضعيفــة ولا توجــد أصــوات لان 
التصويت ســيكون دينيــا، ولكن مــن الأفضل 
لهــم ان يكونــوا جزءا مــن باقي الأحــزاب مثل 
الوفــد والمحافظــين، ووجودهم ضمــن أحزاب 
بلغــة سياســية يجعلهــم قادرين علــى تحقيق 

المكاسب«. 
وقال يســري العزباوي، الباحث السياسي 
»إن الحكــم نتيجــة طبيعيــة، بعد 3 أحــكام من 
المحكمــة كســبها كحــزب مدنــي، ومــع ذلــك 
الأحزاب مصممة تاركة الشــارع لحــزب النور 

يعمل كما يشاء«.
فيمــا دعا عــدد من الأقبــاط المصريــين إلى 
تأســيس حــزب مســيحي باســم »أم النــور« 
لاعتراضهــم على عدم قيام الســلطات المصرية 
بحــل حزب النور الســلفي. وقــال وائل كمال، 
الناشــط القبطــي، صاحــب الدعــوة »فوجئنا 
بحكــم المحكمــة الإداريــة، الــذي لــم يقُــم بحل 
حــزب النور ولا نعتــرض على أحــكام القضاء 

المصــري، ولكــن وجــود حــزب النــور يخالف 
الدستور المصري الذي يمنع قيام الأحزاب على 
أساس ديني، وبالتالي من حقنا جمع توكيلات 
لتأســيس حزب ديني«. وجاءت دعوة نشطاء 
من الأقبــاط لتأســيس الحزب المســيحي على 
مواقع التواصل الإجتماعي لحشــد المسيحيين 
في اتجــاه دعمهــم، فيما رفض مصدر كنســي 
التعليــق على الدعوة، مشــيرًا إلى أن الكنيســة 
ترفض الزج بها في السياسة، كما أنها ترفض 
قيــام حزب على أســاس مســيحي، وتشــجع 

الأقباط للاندماج في الأحزاب المدنية.
والجديــر بالذكــر، ان محكمــة الأحزاب في 
مجلــس الدولــة برئاســة نائب رئيــس مجلس 
الدولة المستشــار عبدالفتاح أبو الليل، أصدرت 
حكمــا قضائيا نهائيا بعدم جــواز نظر الدعوى 
القضائيــة المقامة من جمال إســماعيل، والذي 
طالــب فيها بإصدار حكــم قضائي بحل حزبي 
الحريــة والعدالــة والنــور وعدد مــن الأحزاب 
ذات المرجعية الدينية، وإعــادة الدعوى لمحكمة 
الأحــزاب للاختصــاص. وقال إســماعيل في 
دعوتــه، إن كلا مــن حــزب الحريــة والعدالــة 
والنور الســلفي قد تأسســا وخرجا إلى العمل 
ذا  يعــد  منهمــا  كلًا  أن  إلا  العلنــي  السياســي 

مرجعية دينية.
وكانــت هيئــة المفوضين في مجلــس الدولة 
أصــدرت تقريــرا قانونيــا طالبت فيــه بإصدار 
حكــم قضائي بعدم نظر هذه الدعوى اســتنادا 
إلى أنها قدمت مباشرة إلى المحكمة دون رئيس 
لجنة الأحزاب السياســية والذي منحه المشرع 
ســلطة اللجــوء للمحكمــة الإدارية العليــا طلبا 
لحل أحد الأحزاب السياسية وتصفية أموالها 
وتحديــد الجهة التي تؤول إليها، متى ثبت لديه 
بناء على تحقيقات النائب العام زوال شرط من 

الشروط الواجب توافرها في الحزب.

إدلب ـ »القدس العربي«: 
منهل باريش

 
أعلنت فصائل إســلامية وفــي مقدمتها 
الشــام  أحــرار  وحركــة  النصــرة  جبهــة 
الإسلامية عن تشكيل غرفة عمليات أنصار 
الشــريعة، وجاء فــي البيان الذي نشــرته 
الصفحــة الرســمية للغرفــة أن هدفها هو 
»تحريــر مدينة حلــب وريفها«، و«الســعي 
مع الفصائل الأخرى لوضع ميثاق مشترك 
لإدارة حلــب بعــد التحريــر وفــق أحــكام 
الشــرع الحنيــف«، حســب البيــان الــذي 
وقــع عليه 11 فصيلًا إســلامياً، فيما غابت 
فصائــل الجيش الحر عنــه وبقيت ملتزمة 

بغرفة فتح حلب.
بعد ســاعات أعقبت نشــر البيان، شنت 
المســلحة  المعارضــة  مــن  فصائــل  ثلاثــة 
هجوماً كبيراً على مجمــع البحوث العلمية 
والــذي يلاصق حــي حلب الجديــدة غرب 

مدينة حلب.
وشــارك فــي المعركة كل مــن حركة نور 
الدين الزنكــي، لواء صقــور الجبل، ولواء 
الحرية الإسلامي، واستمرت المعركة  يوماً 
كامــلًا، لتعلــن بعدهــا غرفــة فتــح حلــب 
الســيطرة علــى مجمــع البحــوث العلميــة 

وتمشيطه بشكل كامل.
النقيــب حســن الحاج علــي قائــد لواء 
صقور الجبل صــرح لـ«القدس العربي« أن 
المعركــة »ضمــن غرفة عمليــات فتح حلب، 
وفتــح حلــب مســتمرة مــن أجــل تحريــر 
المدينــة«، وعن أعــداد المقاتلين المشــاركين 
قال: »شــارك في العمليــة 1200 مقاتل من 
الفصائــل الثلاثــة، وقمنــا بإحــدى أكبــر 
عمليــات الاقتحام من ناحيــة العدد، حيث 
دفعنا بـ900 مقاتل في الاقتحام ليبقى 300 
مقاتل في التغطية النارية خلال الاقتحام«. 
وأضاف: »اســتخدمنا 16 صاروخ تاو في 
المعركة واعطبنا ثلاث دبابات ومدافع 23«.

قائــد  علّــق  المجمــع  محتويــات  وعــن 

لــواء صقور الجبــل: »لم نــر مــواد بحثية 
فــي المعســكر فقــد أفرغهــا النظــام منــذ 
ســنتين وقام بنقلها إلى طرطوس حســب 
معلوماتنا وحولها إلى معســكر بالكامل«، 
ونفــى النقيب الحــاج علي أي تنســيق مع 

»غرفة أنصار الشريعة«.
من جانبه صرح النقيب المهندس حسام 
ســباغ، القيادي العســكري في حركة نور 
الديــن الزنكي، لـ«القــدس العربي«: »بدأنا 
برصد البحوث العلمية والتخطيط لاقتحام 
الثكنة باعتبــار أن النظام حولهــا إلى ثكنة 
عســكرية بعد أن كانت  مركزاً للدراســات 

والأبحاث العلمية«.
وعن ســير العمليات العســكرية أضاف 
النقيــب ســباغ: »بــدأت المعركــة بالقصف 
المدفعيــة  ســرايا  قبــل  مــن  التمهيــدي 
باســتخدام مدافــع الهاون ومدفــع جهنم 
وصواريخ الغــراد على خــط الدفاع داخل 
الثكنــة، وتم تدميــر العديــد من الأســلحة 
الثقيلــة مــن مدافــع 23 و 57 ملــم. وتدمير 
دبابتين و BMB في محيط ثكنة البحوث 
العلمية لكي تقوم ســرايا المشــاة باقتحام 
الثــكــــنــــة، وبعــد اشــتباكات عنيفة جداً 
لمــدة ثلاث ســاعات تمكــن الثوار مــن قتل 
العديــد مــن الميليشــيات المتواجــدة داخل 

الثكنة«.
اســتخدم جيــش النظــام أثنــاء المعركة 
كافة أنواع القصف مــن الطيران والمدفعية 
الموجّهة،  والقنابل  والبراميــل  بالصواريخ 
لكي يعيــق ويمنع اقتحام الثكنة وتحريرها 
لكــن محاولته كانــت دون جــدوى، وبعد 
ضربات الثوار والاشتباكات العنيفة قامت 
قــوات النظــام والميليشــيات المتواجدة في 
الثكنة بالانســحاب شــرقاً إلى داخل حي 

حلب الجديدة.
وذكر النقيب سباغ أنه بعد اقتحام ثكنة 
البحــوث العلميــة، قمنــا بتمشــيط المباني 
الموجودة في الثكنة والمباني المجاورة وفي 
اليوم الثاني من السيطرة على المجمع قامت 

قــوات النظــام بمحاولتين لاقتحــام الثكنة 
لاســتعادتها، مســتخدمة الطيران الحربي 
والقصــف المدفعــي والبراميــل المتفجــرة، 
ولكــن تم التصــدي لهــا وقتــل العديد من 

قوات النظام والميليشيا المساندة« .
كذلك قام طيران النظام باستهداف ثكنة 
البحوث العلمية بثلاثة براميل محملة بغاز 
الكلور الســام، مما أدى إلى وقوع أكثر من 

60 حالة اختناق بين صفوف المقاتلين.
وقال النقيب ســباغ: »بــدأ جيش النظام 
شرســة  بمحاولــة  المواليــة  والميليشــيا 
لاقتحــام الثكنــة بالدبابــات ومــا يقــارب 
400 مقاتــل، تم التصدي لهم بعد إســعاف 
المصابــين وتدميــر ثــلاث دبابــات وقتــل 
مــا يقــارب 150 عنصــراً من قــوات النظام 
والميليشــيات واســتمرت المعركة إلى فترة 
الظهيرة، حينهــا تراجعت قوات النظام عن 
اقتحام الثكنة بعد الخســائر التي تكبدتها 

على أيدي مقاتلي الجيش الحر«.
وعن أهمية الســيطرة علــى المجمع يرى 
النقيب حسن حاج علي أن »البحوث العلمية 
تشبه معسكر وادي الضيف في ادلب، فقد 
كانــت خزان النظام وعقــدة للريف الغربي 
لحلــب، ويســهل التقــدم باتجــاه مدفعية 
الزهــراء كونهــا تقــوم باســتهداف ريــف 
حلب الغربــي بالمدفعية الثقيلــة وراجمات 

الصواريخ بشكل مستمر«.
وقد أكد النقيب ســباغ أنــه »ليس هدفنا 
دخول أحياء المدينة علماً أننا أصبحنا عند 
مدخل حــي حلــب الجديدة وإنمــا الهدف 
تحريــر القطع العســكرية الموجــودة تحت 

سيطرة جيش النظام«.
الناشــط الإعلامي ســيف عــزام صرح 
لـ«القــدس العربــي« بــأن »النظــام لا يريد 
الدفــاع عــن نفســه فــي الأحياء الســكنية 
لأنه أضعف من قــوات المعارضة في حرب 

الشــوارع بينمــا يملــك تفوقــاً نســبياً في 
المناطق الخالية من الأبنية«.

بعد تقدم المعارضة المسلحة في البحوث 
يصبــح حــي حلــب الجديــدة علــى مرمى 
حجر من قوات المعارضة، وتتســع الجبهة 
الغربية لتصل إلى أكاديمية الأســد للعلوم 
العسكرية. وخسارة قوات النظام للبحوث 
ســيزيد العبء الثقيــل عســكرياً على فرع 
المخابرات الجويــة والأبنية المتحصنة فيه، 
ومئات الأمتــار التي تفصــل المعارضة عن 
حــي حلب الجديــدة. وهنــا يبرز الســؤال 
القــديم ـ الجديــد: هل مــن توافــق إقليمي 
للسماح للمعارضة بدخول ثاني أكبر المدن 
الســورية؟ وهــل دول »أصدقــاء الشــعب 
الســوري« وعلى رأســها تركيا، تســتطيع 
حمل عــبء التحريــر إنســانياً، خصوصاً 
وأن الولايــات المتحــدة تعارضها في إقامة 

منطقة آمنة؟

بعد سيطرتها على البحوث العلمية
المعارضة السورية المسلحة تضيق الخناق على النظام في حلب

الأمين العام لحزب النور لـ»القدس العربي«:
مستعدون لخوض الانتخابات وقد نرشح أقباطا لأول مرة
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لندن ـ »القدس العربي«: محمد المذحجي

اتفاق الغرب الشامل مع إيران لا محال حاصل، تقدم أو تأخر! الوفود التجارية 
تتوالــى على طهران من مختلف الدول وعلى رأســها الــدول الأوروبية والولايات 
المتحدة، لضمان حصتها. والإدارة الأمريكية تراهن بشكل كبير على إنجاز »بصمة 
تاريخيــة« لها أبعاد وتداعيات مهمة وكبيرة جــداً على الصعيدين الزمني القصير 
والمتوســط داخلياً وخارجيــاً، والتداعيــات الخارجية لهذه البصمــة بدأت تظهر 
بشكل دراماتيكي على إعادة ترتيب الأوراق السياسية وتغيير التحالفات ومجرى 
الأحــداث في المنطقــة العربية. وبــدأت تلوح في الأفــق كمية وكيفيــة تنعم إيران 
بالهبات السياســية والاقتصادية للاتفاق، وحصولها على الهبة الاقتصادية هو 
أمــرٌ مضمونٌ إلى حدٍ بعيدٍ، لســبب وحيــد لكنه متعدد الأبعاد، وهــو أن الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة تريد تحويل »محور الشــر« إلــى »قوة إقليميــة فاعلة ومؤثرة 
جديدة« تخدم مصالحها الجيو- استراتيجية في تطبيق مشروع الشرق الأوسط 
الجديد وتفكيك العالم العربي، وإعادة ترتيب الأوراق بالشــكل الذي يعزز الموقف 

الغربي مقابل روسيا.
وعلــى الصعيــد الداخلــي إدارة أوبامــا والحــزب الديمقراطــي الأمريكــي لها 
حاجة ماسّــة بإنجاز الاتفاق الشــامل الذي تفوق أبعاده موضوع النووي بكثير. 
وعلــى أبواب بدء الحملــة الانتخابية لتعيين الرئيس المقبل للبيت الأبيض، ســجل 
إدارة أوباما مليء بـ »قلة إنجازات« وفشــل مشــاريع مهمة للسياســة الخارجية 
الأمريكيــة منها الأزمــة المتواصلة في العراق وســوريا دون تحقيق الأهداف التي 
وضعتهــا واشــنطن نفســها، بحيث يعطي الحــزب الجمهــوري المنافــس تفوّقا 
ملحوظــا علــى المرشــح الديمقراطي نظــراً للدعايــة الانتخابية التــي تعتبر الأكبر 
والأكثــر حجماً عالمياً. وكشــفت صحيفة »صنداي تايمــز« البريطانية أن الرئيس 

الأمريكــي، باراك أوباما، ينوي زيارة طهران في عام 2016 ووضع بصمة تاريخية 
عبر إعــادة العلاقات الدبلوماســية. وخلال لقــاء تلفزيوني له، أكــد رئيس لجنة 
القوات المســلحة في مجلس الشــيوخ الأمريكي، جون مكــين، أن الإدارة الأمريكية 
بحاجــة للاتفاق أكثر من إيران، وأن طهران تحــاول الحصول على امتيازات أكثر 
خلال المفاوضات. وشــدد على أن إدارة أوباما تبني آمالها على هذا الوهم الباطل 

بأن الاتفاق النووي سيحقق شراكة وتعاونا جديدا مع إيران. 
وفــي الأروقة الدبلوماســية، تســتغل إيــران العامل الزمني لصالحها بشــكل 
جيــد وفعال، وعبــر إدارة اللعبة بين مماطلة الفريق المفــاوض النووي القريب من 
»المعتدلين« والتمسك القوي »للمتشددين« بالخطوط الحمراء التي رسمها المرشد 
الأعلــى الإيراني، آيــة الله علي خامنئــي، تمكنت إيران من تحقيــق إنجازات مهمة 
خــلال الفتــرة الأخيرة مــن المفاوضات النووية مــع دول مجموعة 1+5. وســاعد 
الإيرانيين على ذلك تضارب المصالح والمنافســة الشــديدة بين الــدول المفاوضة، 
وعــدم تبنــي موقف موحد حــول القضايا الرئيســية العالقة بين إيــران والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ومنها الأبعاد العســكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني 
وأيضــاً كيفيــة إلغــاء العقوبــات المفروضة على طهران، تســبب بتجــاوز مطالب 
الجمهورية الإســلامية المتزايدة موضــوع إلغاء العقوبــات الاقتصادية وتقليص 
صلاحية مفتشــي الوكالة الدوليــة حين إجراء عملية التفتيــش للمراكز الإيرانية، 
وبدأت طهران تطالب برفع الحظر الدولية عليها بشــأن الحصول على تكنولوجيا 
الصواريخ الباليستية واستيراد الســلاح، وإغلاق ملفاتها مع مجلس الأمن للأمم 
بالكامل خلال فترة وجيزة. وبشكل عام تريد الجمهورية الإسلامية التعامل معها 

مثل باقي الدول، مقابل صفقتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
ومن زاوية ثانية، إطالة فترة المفاوضات النووية والمناورات الهامشية للوفدين 
المفاوضــين الأمريكي والإيراني يترك انطباعا، بأن الــدول المفاوضة بذلت الوقت 

الكافي من أجل التوصل إلــى صيغة ترضي الجميع، وأخذت بعين الاعتبار جميع 
المتطلبات، ووافقت على الحل المقبول وليس المطلوب إلزاماً. وهذا الأسلوب يضع 
ضغطاً كبيراً على المتشددين في الداخل الإيراني والأمريكي أولًا، ويضعف موقف 
الدول المعارضة لهذه الصفقة الاســتراتيجية في المنطقة العربية بالدرجة الثانية. 
وفي واقــع الأمر يصعب الأمر على مجلســي النواب والشــيوخ الأمريكيين رفض 
الصفقة حتى لو أرادا أن يبتا شــهرين لمناقشــة الصفقة بدلًا من 30 يوماً. كما أكد 
نائب وزير الخارجية الإيراني للشــؤون الدولية والقانونيــة، عباس عراقجي، أن 
، وشدد  موعد 9 تموز/يوليو الذي عينه الكونغرس الأمريكي، ليس موعداً مقدســاً

على أن طهران غير معنية بهذا الموعد وأنها تريد اتفاقاً جيداً ولو طال الزمن.
وأثناء هذه الجهود الدبلوماســية والمناورات الهامشية لترتيب الأوراق عشية 
الصفقــة الكبرى، أخذت زيــارات الوفــود التجارية من مختلــف دول العالم وفي  
مقدمتها الوفود الأمريكية والأوروبية منحــاً تصاعدياً. بعد زيارة وفد علمي كبير 
من الجامعات الأمريكية لإيران خلال الشهر الماضي والذي وصفت الزيارة وكالة 
إرنا الرســمية الإيرانية بأنها من جنس »الدبلوماســية العلمية« وستكون إنطلاقة 

جيدة لتطوير العلاقات بين طهران وواشنطن. 
وفكــرة فتــح صفحة جديدة مــع طهران كانت إحــدى أهم أولويات السياســة 
الخارجية لباراك أوباما منذ ترشــيحه لانتخابات الرئاسية الأمريكية، فقد أرسل 
فــي عــام 2008 مبعوثــه الشــخصي، ويليــام غرين ميللــر الــذي كان يعمل كأحد 
دبلوماســيي السفارة الأمريكية فى طهران بين سنوات 1959 إلى 1964، إلى إيران 
لإعلامهــم نية فتــح صفحة جديدة فى العلاقات بين واشــنطن وطهــران. ما أكده 
آيــة الله علي خامنئي خــلال كلمته التي القاها في اجتماع كبار مســؤولي النظام 
الإيرانــي، حيث قــال إن موضــوع المباحثات مــع الأمريكيين يعود إلــى الحكومة 
الســابقة )أي حكومــة محمود أحمدي نجاد(، وإن واشــنطن أبلغــت طهران عبر 

الوسيط العماني أنها تريد الاعتراف بإيران كقوة نووية.
ولا يزال البعض يأمل أن تفشل المفاوضات الإيرانية الغربية، ويراهن الآخرون 
على حصول تغييرات إيجابية في السياســة التوسعية الإيرانية التي أصبح نشر 

الطائفية والفتن إحدى أهم ركائزها.

تقارير اخبارية تقارير اخبارية

تونس ـ »القدس العربي«: 
روعة قاسم

الــذي  الخنــدق  موضــوع  يثيــر 
ســيفصل بين تونــس وليبيــا، والذي 
تنوي الحكومة التونســية إقامته على 
طــول الحدود بــين البلديــن الكثير من 
الجــدل لدى الــرأي العام فــي تونس. 
وانقسم  التونســيون بشأنه بين داعم 
لهــذا »الإنجــاز« المرتقــب مــن منطلق 
الحرص على ســلامة التراب التونسي 
المســلحة  الميليشــيات  أخطــار  مــن 
والجماعــات التكفيرية داخــل التراب 
الليبــي، وبين رافض، له من الأســباب 
التــي يبــرر بهــا هــذا الرفض الشــيء 

الكثير.
ومــن بــين أســباب الرفــض لهــذا 
الجــدار عــدم الرغبــة في إقامــة المزيد 
من الحواجز بين الشــعبين الشــقيقين 
اللذين تجمــع بينهما روابــط متعددة. 
كمــا أن مــن بــين الأســباب كذلــك هو 
التكلفــة الباهظــة لهذا المشــروع الذي 
ســيثقل كاهل الدولة التونسية بمبالغ 
طائلة تبدو الجهات الداخلية المحرومة 
بحاجة لها في هذا الظرف الاقتصادي 

الصعب الذي تمر به البلاد.

شركة فرنسية

ولعل مــا يزيد من أســباب الرفض 

أن هنــاك أنباء يتــم تداولها مفادها أن 
شركة فرنسية هي التي ستتولى إقامة 
هذا الخندق. وهو ما يعني لدى البعض 
أن بنــاء الخنــدق جاء وفقــا لإملاءات 
غربية وليس من منطلق قرار ســيادي 
تونسي الهدف منه حماية أبناء البلاد 
مــن الأخطار التي تتهددهــم من ناحية 

الشرق.
البعــض عــن أن عمليــة  ويتحــدث 
تمويــل بنــاء الخنــدق ســتكون أيضا 
فرنسية لكن لم يقع إلى الآن تأكيد هذا 
الخبر من الجهات الرســمية التونسية 
أو نفيه. وأن هذه الأموال ستقتطع من 
ديون فرنسا لدى تونس، أي أن الدولة 
التونســية مطالبــة بتوفيــر الســيولة 

المالية في القــوت الراهن ثم يقع لاحقا 
خصمهــا المبلــغ المدفــوع مــن الديــون 

الفرنسية حين يحل أجل الإرجاع.

إجراء وقائي

ويعتبر الناشط السياسي والنقابي 
والحقوقــي عــادل الحفصي فــي هذا 
الإطــار في حديثه لـ »القــدس العربي« 
أنه لابد من التســليم بوجــود أزمة ثقة 
في تونس بين من يحكم وبين الســكان 
المحكومين وحتى بين الرباعي الحاكم 
فيمــا بينهــم. إلــى درجــة أن الحكومة 
صــارت مرتبكــة وعاجــزة عــن حفــر 
مجار للصرف الصحي لا إقامة خندق. 
ويضيــف أنــه شــخصيا مــع الإجراء 
الــذي قرّرته الحكومة لعــدة إعتبارات: 
بإمتيــاز  فنــي  القــرار  هــذا  أن  أولهــا 
صادر عن دراســة اســتراتيجية قامت 
بها كفاءات تونســية عسكرية ومدنية 
وهي المخولة واقعيــا وقانونيا لإتخاذ 
مثل هكذا إجراءات وقائية في مواجهة 
الإرهــاب والتهريب قصد القضاء عليه 
أو الحد منــه. ثانيــا: أن للدولة أجهزة 
لرســم  بهــا  تســتعين  إســتخباراتية 
الدفاعيــة  والتكتيــكات  السياســات 
المناســبة والأكيــد أنها قــدّرت وقيّمت 
الإيجابيــات والســلبيات علــى الأمــن 
والاجتماعــي  والاقتصــادي  القومــي 
وحتى المخلفــات النفســية والحكومة 

وتتحمل وحدها تبعات الفشل. 
ومع أنه، ومــن حيث المبدأ مع إقامة 
الخنــدق، إلا أنه أيضا مــن الداعين إلى 
ضــرورة أن تتخذ الحكومــة إجراءات 
عاجلــة لفائــدة أهالينا والذيــن، وهذا 
من الأمور الواقعية التاريخية، إرتبطوا 

اجتماعيــا واقتصاديــا مــع الشــقيقة 
بعلاقــات  الجغرافيــا،  بحكــم  ليبيــا 
تجارية ومصاهرة وبالتالي من المحتم 
إيجــاد  والمؤكــد، بحســب الحفصــي 
يضمــن  واقتصــادي  تنمــوي  بديــل 
سهولة حركة الأشخاص والسلع عبر 
تســهيلات جمركية، وحتــى لا يصبح 

الخندق نقمة على البشر.

إعطاء الثقة للحكومة

 ويبقى الســؤال المطروح، بحســب 
والنقابــي  السياســي  الناشــط 
قــادرة  تونــس  أن  هــل  التونســي، 
بمفردهــا فــي ظــرف إقليمــي ودولي 
ولإعتبارات جيوبولوتيكية أن تحصن 
حدودهــا البريــة والبحريــة والجوية 
وحتــى التكتونية )الأنفــاق(؟ وهل أن 
الأموال التي تم رصدها للقيام بإنشاء 
صرفهــا  الأجــدر  مــن  كان  الخنــدق 
فــي بنــاء المصانــع وشــق الطرقــات 
وتشــغيل شــباب المناطــق الحدودية 
وهــم مــن ســكان تونــس المحرومين؟ 
هــذه وغيرهــا مــن الأســئلة ســتلقى 
حتمــا، وبحســب الحفصــي، إجابتها 
الصريحة والمباشــرة بعد ســنوات من 

عمل الحكومة وليس الآن.
المطلــوب  »لكــن  بالقــول  ويختــم 
حتــى  للحكومــة  الثقــة  إعطــاء  الآن 
مــن قبــل المعارضــة وإن فشــلت فلنا 
آليات دســتورية للمراقبة والمحاســبة 
ومجلــس نواب منتخب يمكنه ســحب 
بالطــرق  الحكومــة  هــذه  مــن  الثقــة 
القانونية الحضارية ويبقى التماشــي 
الديمقراطــي والتوافقي هــو خيار هذا 
الشــعب المســالم المحب للحياة، وعلى 

وشــعبا  حكومــة  التونســية  الدولــة 
أقــدام  تحــت  مــن  البســاط  ســحب 
الأحزاب الجنائية وميليشــياتها التي 
تعول على الحرب الأهلية بعد أن هيأت 

لها البنى التحتية«.

مكره أخاك

من جهته يعتبــر الكاتب الصحافي 
والسياسي التونسي فاروق اللوز في 
حديثــه لـ »القــدس العربــي« أن هناك 
وضعيــات أمنيــة تفرض خيــارات قد 
تكون مكرها عليها.. واليوم هناك أزمة 
تونســية ليبية بعد ســنوات العســل. 
ليس على مستوى الحكومات فحسب 

بل على مستوى الشعبين.
فالخنــدق، قد يحيلنا إلــى نقطتين، 
الأولــى جدية الحكومة التونســية في 
الملــف الأمنــي، وجديتهــا أيضــا فــي 
اتخاذ الإجراءات المناســبة بعد الأزمة 
الدبلوماســية بين الشقيقين. ويضيف 
أن الشــعب الليبي بــدوره تضرر كثيرا 
من تصديــر تونس للإرهــاب ويعيش 
الرعــب وتدميــر الوطــن علــى يــد من 
خالهــم اخوانــا، وفــي الوقت نفســه 
المواطــن التونســي تضــرر مــن أعداد 
الليبيــين الكبيرة التــي اختارت تونس 
للعيــش علــى عــدة أصعــدة كالتلوث 

وارتفاع الأسعار وغيرها.
ويختــم فــاروق اللــوز بالقــول: »لا 
أعتقــد أن الخندق ســيكون صدا أمنيا 
فقط، بل ســتكون له منافع اقتصادية 
والاقتصاد  التهريــب  ســيحاصر  فهو 
الموازي. والأزمة التونســية الليبية هي 
سحابة عابرة والخندق لن يكون له أي 

جدوى بعد سنوات قليلة«.

قرار تونس إقامة خندق »أمني« على حدودها مع ليبيا يثير الجدل

بغداد ـ »القدس العربي «: مصطفى العبيدي 

ضمن الأحــداث المتســارعة هذا الاســبوع، ورغم ســعي 
الحكومــة العراقية إلى تطمين الدول العربية لوضع الحشــد 
الشعبي من خلال اجتماع رئيس الحكومة حيدر العبادي مع 
الســفراء العرب في بغداد لشرح تطورات الحرب ضد تنظيم 
»الدولة« وتأكيده لهم أن الحشد يتبع أوامره باعتباره القائد 
العــام للقوات المســلحة، إلّا ان عناصر من الحشــد أفشــلت 
هــذا التحرك عندمــا قامت بالاســتيلاء على مبنــى حكومي 
وســط العاصمة العراقية وخاضت مواجهة عسكرية عنيفة 
مــع القــوات الحكوميــة التــي أرادت إخراجها منــه، إضافة 
إلــى قيــام عناصر أخرى في الحشــد بأســر العشــرات من 
أهالي الطارمية شــمال بغداد وعرضهم في وسائل الإعلام 
بشكل مذل وسط الهتافات الطائفية البغيضة، لتنقل رسالة 
مفادهــا أن قيادات الميليشــيات والمستشــارين في الحشــد 
الشــعبي هي التي تمســك زمــام تحركات الحشــد ولا قدرة 

لأحد على الحد من تنامي نفوذها في العراق. 
وجــاءت زيــارة رئيــس مجلس النــواب ســليم الجبوري 
المفاجئــة إلــى تركيــا، واجتماعــه برئيــس الــوزراء التركي 
ومسؤول الاستخبارات لديه، لتثير مزيدا من الخلافات بين 
القوى السياســية حول أهداف الزيــارة الغامضة التي أعلن 
البعض أنها شــخصية بينما أعلن البعض الآخر أنها لترتيب 
الوضــع الأمني على حــدود البلدين، مثيرة تســاؤلات حول 
علاقة رئيس مجلس النواب بالقضايا الأمنية المشتركة. كما 
ترأس رئيــس مجلس النــواب وفدا من وزراء ونــواب زاروا 
مدينــة تكريت واجتمعوا بحكومتها المحلية لتطمين النازحين 
للعــودة إليها مع وعود بإعــادة تأهيل المدينــة التي خاضت 
معارك عنيفة وتجاوزات من عناصر مســلحة والتي يسيطر 
عليها الحشد الشــعبي منذ تحريرها من تنظيم »الدولة« في 

آذار/مارس الماضي.
وشــهد هذا الاســبوع حدثــا ذا دلالة من خــلال عقد أول 
جلســة لمحاكمــة متهمي جريمة قاعدة ســبايكر فــي تكريت 
وصدور أحكام اعدام ســريعة خلال الجلســة رغم ضخامة 
القضيــة من حيث أعداد الضحايا )1700 عســكري ( وأعداد 
الجريمــة  ظــروف  حــول  الكثيــرة  والتحقيقــات  المتهمــين 
وملابســاتها. واعتبر المراقبــون المحاكمــة محاولة لأرضاء 
أهالــي الضحايــا وإســكاتهم، وللتغطيــة على المســؤولين 
العســكريين الذيــن أصدروا الأوامــر للجنود بترك الســلاح 
والاستســلام لعناصر تنظيــم »الدولة« بدون قتــال بذريعة 
أنه ســيعفو عنهم، مما أتاح للتنظيم أن يســيطر على القاعدة 

الجوية ويذبح كافة عناصرها بدم بارد. 

وفــي تطورات الأحداث في كردســتان العراق، تأكد هذه 
الأيام مســتوى تعقيد قضية اختيار رئيس للاقليم وصعوبة 
الاتفــاق بــين الأحــزاب الكردية علــى بقاء الرئيــس الحالي 
مســعود البارزانــي لولاية ثالثــة، من خلال إصــرار أحزاب 
السليمانية، الاتحاد الوطني والتغيير، على ضرورة ترشيح 
بديــل له ولو من أســرة البارزانــي وعدم الاســتعداد لتغيير 
دســتور الاقليــم ورفض مقتــرح إجراء اســتفتاء عــام على 
المنصب والتمســك باختيار الرئيس من قبل البرلمان حســب 

الدستور.
كمــا أقدمــت حكومــة الاقليم، علــى اتخاذ اجــراء خطير 
اعتبــره الكثير خطوة نحو الانفصال الاقتصادي عن حكومة 
بغداد وتمهيــدا للانفصال الكلــي عن العــراق، وذلك عندما  
باشــرت ببيع نفــط الإقليم عبر مينــاء جيهــان التركي دون 
الرجوع إلى الحكومة الإتحادية في بغداد، وتحويل عائدات 

النفــط بصــورة مباشــرة إلــى وزارة الماليــة والإقتصاد في 
حكومــة الإقليم لتغطيــة ميزانية الاقليم التــي تتهم حكومته 

بغداد بالتنصل عن تزويدها بها.
وقــد اعتــرف هيمــن هورامــي، رئيــس لجنــة العلاقات 
الخارجيــة فــي الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني الــذي 
يتزعمه مسعود بارزاني في محاضرة بواشنطن، إن »عملية 
استقلال كردســتان مســتمرة، وإن أربيل تسعى للحصول 
على )طلاق ودي( من بغداد، وان هذه العملية سوف تسهم 
في اســتقرار المنطقة«، حســب قوله، مشــيرا إلى أنه ســيتم 
»قيام اســتفتاء للشــعب الكــردي العراقي حول اســتقلال 

الإقليم في وقت قريب جدا، وربما في أقل من عامين«.
وفي الإطار الأمني والعســكري، تصاعدت هذا الاســبوع 
حــدة المواجهــات العســكرية بين القــوات العراقيــة وقوات 
تنظيم »الدولة« الذي شن هجمات متناسقة على عدة جبهات 

وخاصة فــي بيجي وحديثة وبروانة وحقــق بعض التقدم، 
وســط معارك كر وفر متواصلة منذ أشــهر دون حسم. كما 
ازداد حصار الفلوجة التي رشحها بعض القادة بأن المعركة 
المقبلة ســتكون فيها وســط أعنف قصف علــى المدينة التي 
يسكنها عشــرات الآلاف من السكان الذين علقوا بين مطرقة 
القصف الحكومي والدعوة  لترك المدينة وبين سيطرة تنظيم 
»الدولــة« واجراءاته القاســية ضدهم ومنعهــم من مغادرة 
المدينة متخذا إياهم كدروع بشــرية عند شــن أي هجوم على 

المدينة.
وتكرر الحديث عن قرب اســتلام العــراق، الوجبة الأولى 
مــن طائــرات أف 16 الأمريكيــة، من خــلال تأكيد الســفارة 
الأمريكية في بغــداد ووزير الدفاع العراقــي خالد العبيدي، 
عن قــرب وصولها ومشــاركتها فــي العمليــات انطلاقا من 

القواعد العراقية وليس الأردنية كما يشاع في الإعلام.  

ميليشيا تفُشل تطمينات العبادي للعرب
وتزايد نزوع الكرد نحو الانفصال

بيروت ـ »القدس العربي«: سعد الياس

أرجىء الاشــكال الدســتوري إلى ما بعد عيد الفطر، هذا 
ما يمكن استخلاصه نتيجة السخونة التي شهدتها الساحة 
اللبنانيــة فــي الأيــام القليلــة الماضيــة والتــي ترافقت مع 
توترات داخل جلســات مجلس الوزراء بين رئيس الحكومة 
تمــام ســلام ووزراء التيــار الوطني الحر ومــع توترات في 
الشــارع مع نزول أنصار العماد ميشــال عون منفردين إلى 
الشــوارع رغم كل المناشــدات بعدم اللجوء إلــى هذا الخيار 
في هذه الظروف وما قــد تحمله من مخاطر أمنية على البلد 

ومحاولات تهوّر وشلّ للمؤسسات الدستورية.
وفي انتظار الجلســة المرتقبة بعد أسبوعين يبدو المشهد 
موزّعــاً بين رغبــة الرئيس ســلام في عقد جلســات مجلس 
الوزراء ومناقشــة جدول الأعمال وتســيير شؤون البلد من 
دون أي تعطيــل ومن دون اســتباق المواعيــد القانونية في 
التعيينــات وبين رغبة العماد عون في عدم مناقشــة أي بند 
قبــل بت موضــوع تعيين قائد جديــد للجيش مدرجــاً الأمر 
تحت شعار االشــراكة الوطنية وتحصيل حقوق المسيحيين 
وهــو مــا لا يوافقه عليه سياســيون آخرون علــى اعتبار أن 
الحقوق المســيحية التي ينادي بها عون تقتصر على مطالب 

شخصية وخاصة تتعلق به وأصاهره.
وبحســب أوســاط التيــار الوطنــي الحــر فإن المشــكلة 
الأساســية تكمن في تيار المستقبل الذي إنقلب على الاتفاق 
الذي تّم في بيت الوســط بين الجنرال عون والرئيس ســعد 
الحريــري علــى تعيــين العميد شــامل روكز قائــداً للجيش 
مقابل تعيــين رئيس شــعبة المعلومات العميــد عماد عثمان 
مديــراً عامــاً لقــوى الأمــن الداخلي، وإشــتراط المســتقبل 
للعودة إلى هذا الإتفاق ان يتخلى عون عن ترشيحه لرئاسة 
الجمهوريــة، وهو ما يرفضه عون الــذي يؤكد أنه يمثّل أكبر 

شــريحة مــن المســيحيين. وتضيف الأوســاط لـــ »القدس 
العربــي« إن الحكومة وبدلًا من إقرار بنــد التعيينات الأمنية 
عمد رئيســها تمام ســلام إلى التنصــل من »آليــة التوافق« 
التــي اتفق عليها بعد الشــغور الرئاســي لإتخــاذ القرارات 
في مجلس الوزراء، واعتمــاده - مدعوماً من رئيس مجلس 
النــواب نبيه بري- إتخاذ القرارات بالتوافق وإذا تعذّر ذلك 

بالتصويت.
 ولفتت أوســاط التيار إلــى أن النزول إلى الشــارع كان 
آخر الــدواء بعد امتنــاع رئيس الوزراء والفريق السياســي 
للمســتقبل عــن بــت موضــوع التعيينــات واعتراضــاً على 
ســلوكه وقد بات يمــارس صلاحياته وصلاحيــات رئيس 
الجمهوريــة التــي أنيطــت وكالــة بمجلــس الــوزراء وليس 
برئيس مجلس الوزراء. وفي هذا المجال كان وزير الخارجية 
جبران باســيل أكد »أننا لن نقبل أن يأخــذ أحد لقب فخامة 
الدولة، ولن نقبل بأن يمس أحــد بصلاحياتنا وصلاحيات 
رئيــس الجمهورية، واليــوم يوم مفصلي يقــرر اتجاه البلد، 

ونعرف أن المعركة طويلة«.
في المقابل، يســتغرب فريق المســتقبل ورئيس الحكومة 
الخطــاب العونــي وقالــت مصادر هــذا الفريق لـــ »القدس 
العربي« »مَن يعطّل انتخاب رئيس الجمهورية؟ هل هم نواب 
نواب كتلة المســتقبل الذين شــاركوا في 25 جلسة لانتخاب 
الرئيــس المســيحي الماروني أم نــواب التيــار الوطني الحر 
وحزب الله الذيــن يقاطعون الجلســات ويعطلون النصاب 
القانونــي للانتخاب؟ ومَن الذي يســلب حقوق المســيحيين 
وهل من يريد تعيين قائد مســلم للجيــش اللبناني؟ ولماذا لا 
يبــدأ العماد عون بإســترداد منصب المديريــة العامة للأمن 

العام إلى الموارنة من الثنائي الشيعي؟ 
وبين هذين التوجهين المتناقضين، تبقى الحكومة ساحة 
مواجهة مع خشــية من تحولها إلى حكومة تصريف أعمال 

فيمــا رئيس اللقاء الديمقراطي النائــب وليد جنبلاط حاول 
التوســط لإنجــاز عدد مــن الملفــات والحــؤول دون تعطيل 
آخر مؤسســة دســتورية. أما رئيس حــزب الكتائب النائب 
ســامي الجـمــــيّل فتـــقدّم بتصور إلى الرئيس تمام ســلام 
تحت عنوان »المشــاركة والشــراكة« تضمن عدداً من النقاط 

من بينها: 
 - طريقــة اتخــاذ القــرارات علــى قاعــدة المســاواة بين 
مكوّنــات الحكومة جميعها من دون اســتثناء أو تفرقة بين 

مكوّن وآخر.
-  اتخــاذ القــرارات على أســاس التوافقية شــرط عدم 
اســتغلال الســعي إلى التوافق من أجل التعطيل. ومن لديه 
أســباب موجبة »محــرزة« وهواجس تســتأهل التريّث في 
اتخــاذ أيّ قــرار لا بد من الأخــذ بها ومراعاتهــا. وفي حال 

ثبــوت العكس، وتحديــداً عندمــا يكون الهدف المشاكســة 
والتعطيــل ليــس إلّا -والأمر لــن يكون صعباً لاكتشــافه - 

يمكن اللجوء إلى الأكثرية لإتخاذ القرار.
-  اللجــوء إلى مثل هــذه الآلية لا يتــمّ إلّا عند البحث في 

بنود جدول أعمال مجلس الوزراء بنداً بنداً وليس قبله.
- التعيينــات الأمنيــة والعســكرية في وقتهــا ولا يمكن 
اللجوء اليها إلّا في مواعيدها حفاظاً على هيبة المؤسســات 

واحتراماً للمكلفين بالمهام الأمنية الكبرى.
وفي ظل كل ما تقدم، يبقى الســؤال هل يتم إحتواء هذه 
الظاهــرة العونية أم ينجح العماد عون فــي تحويل الصراع 
من ســني شيعي إلى صراع سني مسيحي وفي جرّ الشارع 
المســيحي إلى طروحاته وجرّ الشارع الســنّي إلى مواجهة 

في غير زمانها ومكانها؟

لبنان: سلام يصارع لعدم التحول إلى حكومة تصريف أعمال... وعون يلجأ
إلى الشارع وسط مخاوف من تحويله الصراع من سني شيعي إلى سني مسيحي 
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»هل سينهار كلّ شــيء خلال عشر سنوات؟«، هكذا 
ســار عنوان كتاب صدر قبل خمس ســنوات، بتوقيع 
رجل غير عــادي، هو الفرنســي جاك أتالــي: المراقب 
الحصيف لمشــهد العولمة الراهــن )أي: خرائط التأزّم 
الاقتصادية والجيو ـ سياســية(؛ الذي كان مستشاراً 
وكاتم أســرار في حاشــية الرئيس الفرنســي الأسبق 
فرانســوا ميتيران، فانكشــف أمامه الكثير من خفايا 
السياســة الدولية، خصوصاً في طور انهيار المعســكر 
الاشــتراكي؛ ثمّ الاقتصادي البارز، الذي شغل منصب 
المدير العــام لأوّل بنــك أوروبي موحّــد، وُضع تحت 

تصرّف وإدارة الاتحاد الأوروبي…
المالية  كانت ســنتان قد انصرمتــا على العاصفــة 
الكونية، حين صدر كتاب أتالي، وها أنّ خمس سنوات 
قد مضت بعد صدوره، فبــدا أنّ أزمة اليونان الراهنة ـ 
وبعدها، حين ستكرّ السبحة، أزمات إسبانيا والبرتغال 
معظم  أنصفــت  ـ  وأيســلندا…  وإيرلنــدا  وإيطاليــا 
أطروحات الكتاب، حتى قبل مضيّ الســنوات العشر. 
كأنّ القارىء الفرنسي كان متعطشاً إلى ما حمله الكتاب 
من نبوءات كارثية، فباعت الطبعة الأولى عشرات آلاف 
النسخ؛ خاصة وأنّ توقيت نشــرها كان حاسماً تماماً، 
من حيــث التناغم مع حــال الرعب العامــة، الَجمْعية 
على نحو أو آخر، إزاء مــآزق الاقتصادات الغربية، في 
المصارف والبورصات، كما فــي خزائن الدول وديونها 

العامة.
الدَيْن العامّ في البلدان الغربية الكبرى لم يبلغ هذه 
المســتويات الهائلة إلا في طور الحرب الكونية، حسب 
رأي أتالي، وبالتالي لم تكــن عواقبه على هذه الدرجة 
من الخطــورة في أي يــوم، بصدد ســيرورة الأنظمة 
الديمقراطيــة ذاتهــا. ولهذا فــإنّ العواصــف المقبلة، 
حسب نبوءات أتالي، ســوف تكون عاتية على أنظمة 
الديمقراطية، بالتوازي مع اقتصاداتها السياســية، أو 
حتى قبلها أيضاً؛ وعلى مفهوم السيادة الوطنية، ليس 
في قطاعات التخطيط والتنمية والاستثمار وحدها، بل 
في القرارات الوطنية الكبرى كذلك. الأدهى أنّ مســألة 
الديــن العام هذه لا تكفّ عن التفاقــم، بمتواليات تكاد 
تفلت من كلّ منظومة حسابية، فتخلق التضخم وعجز 
المدفوعات وضعف القدرة الشرائية، وصولًا إلى الركود 

بمختلف أنساقه.
وهكذا فإنّ أبســط صــورة بأشــعة X ، يخضع لها 
جسم اقتصاد السوق في منطقة اليورو، سوف تكشف 
أعــراض اعتلال عميق في الجســد ذاتــه، وليس على 
جلده وقشرته الخارجية فقط؛ وسوف تحدّد، بوضوح 
صاعــق، أخطــار الانهيارات التــي تتراكــم كلّ يوم، 
وتســتفحل محلياً، قبل أن تنتقل إلى أكثر من جوار. ما 
يتناســاه أتالي في المقابل، عن سابق عمد أغلب الظنّ، 
أنّ القسط الأعظم من جوهر هذا التأزم يخصّ الاجتماع 
الاقتصــادي الفعلي، وحياة البشــر اليومية، ومعيش 
الفئات الفقيرة والوسطى، ومفاعيل البطالة، وانكماش 
ســوق العمــل، والغــلاء، وتخبّــط أنمــاط الضمان 
الصغرى  الأخرى،  المشــكلات  وعشــرات  الاجتماعي، 

والكبرى.
وهذه مسائل صراع طبقي في نهاية المطاف، أياً كانت 
الأسئلة التي تُطرح على هذا المصطلح القديم، وأياً كان 
الاتفاق أو الاختلاف حــول مضمونه الراهن، في كونه 
صراعات تناحرية شرســة، لا تتقادم بمعنى الانطواء، 
بل تتجدد بمعنى اكتساب محتويات راهنة فعلية. وإذا 
كان أتالي يتعمد إنكار هذه الحقيقة، أو يتجاهلها تماماً 
ويتغافل عن آثارها، فإنّ ســواه من منظّري الاقتصاد، 
وعلى شــاكلته فــي الهوى النيــو ـ ليبرالــي، توقفوا 
عن الاقتداء بخيــار النعامة، وأخرجــوا الرؤوس من 
الرمال، لإبصار الواقع على حقيقته، وفي ضوء وقائعه 

الصارخة.
وتلك خلاصات تعيد المشــهد إلى ما هو أعمق، وأبعد 
أثراً، من نبــوءات أتالي وأمثاله، لأنها تتجســد يومياً 
في حياة،ـ ثمّ مأســاة، الملايين؛ في اليونان اليوم، وفي 

اقتصادات سوق عديدة غداً؛ وما أدنى ذلك الغد!

صبحي حديدي

اقتصاد
X السوق وأشعة حدث الأسبوع

أزمة الديون اليونانية: عندما تتعنت أوروبا
ويتمسك اليونانيون بالتاريخ وحلم الإستقلال

 إبراهيم درويش

طغى موضوع الديــون اليونانية وموقف المقرضين 
من حكومــة أليكســيس تســيبراس الرافضــة لحزمة 
التقشــف المقترحة لأخــراج اليونان مــن أزمتها المالية، 
على النقاش السياســي والعام في أوروبا. ويكتســب 
الموضــوع أهميــة كونــه يهــدد مصيــر منطقــة اليورو 
الاقتصادية ومصير أوروبا الموحدة. وكشــف النقاش 
العــام عن عــدد من المســتويات لفهم الحالــة اليونانية 
المتداعيــة منــذ عــام 2010 ومــا قبلهــا والتــي نتجــت 
في جــزء منها عــن ســوء إدارة الحكومــات اليونانية 
للمســاعدات التي جلبها انضمام بلادهم لمحور اليورو 
والطريقــة التي تعاملت بها الدول الأوروبية مع الحالة 
اليونانيــة، حيث أنها لم تقم بوضع آليات لمعرفة كيفية 
إدارة الحكومــة فــي أثينــا حزمــة المســاعدات الماليــة 
وهــو ما فاقــم الأزمــة وأدى بالوضع لحالــة المواجهة 
الحالية. ولكن أزمة الديون اليونانية تكشــف في جزء 
أكبر تكشــف عن لعبة اللــوم التي حمل فيهــا معلقون 
اليوناييين المسؤولية، وقالوا إنهم يستحقون ما جرى 
لهــم. ونســي الكثيــرون أن مظاهر الفرحــة التي عمت 
اليونــان بعد قــرار اليونانيين بـــ »لا« على الإســتفتاء 
حــول حزمة التقشــف تخفي وراءهــا ردا على الإهانة 
التي شــعر بها اليونانيون جــراء الطريقة التي عوملوا 
بها مــن الترويكا ـ البنك المركــزي الأوروبي وصندوق 

النقد الدولي والإتحاد الأوروبي.
في قلــب النقــاش كانت شــخصية انجيــلا ميركل 
المستشــارة الألمانية، فهذه السياسية الباردة المشاعر، 
القادرة على ضبط نفسها والقوة الأولى في أوروبا، لم 
تنجح بمنع تطور الأزمة اليونانية لانها لم تكن مستعدة 
لتقــديم تنازلات. ولعــل خطأ ميركل كما أشــارت »دير 
شــبيغل« الألمانيــة كان تركها الأزمة تخــرج عن الطور 
وتعاملها معها بالطريقة نفســها التي تعاملت فيها مع 

مشاكل ألمانيا الداخلية. 

استقطاب

ومن هنا وبعد الإســتفتاء وفي ضــوء ما تقدمت به 
الحكومــة اليونانية من خطة لأنقــاذ البلاد من الإنهيار 
المالي الشامل وضمان عدم خروجها من منطقة اليورو 
وتوسع الشقة بين برلين وأثينا، تحتاج الأزمة لوسيط 
لتجنــب الصدام الــذي حصل منذ البدايــة بين حكومة 
سيريزا وبروكســل التي تقف وراءها ألمانيا. ولا تزال 
هناك فرصة للحوار والتشــاور، حيث ســيجتمع قادة 
محــور اليــورو اليوم الأحد لمناقشــة الخطــة اليونانية 
والبحث فــي تنــازلات. وتــرى صحيفــة »الغارديان« 
اليونــان  حــول  الإســتقطاب  حالــة  أن   )2015/7/7(
وصلت لمدى كبير مما يجعل من الصعوبة بمكان العثور 
علــى طرف محايــد للعب دور الوســيط بــين الأقطاب 
المتصارعة. والمرشح الذي يمكنه لعب الدور هو فرنسا 
ورئيسها الإشــتراكي فرانسوا أولاند. فمنذ الإستفتاء 
طلب من وزرائــه الحديث عن أهمية إبقــاء اليونان في 
محور اليورو. ويظل أولاند مرشحا أفضل للتعامل مع 
الحكومة اليســارية في أثينا من ميركل المحافظة، ولن 
تكــون الأخيــرة قادرة علــى رفض المبادرة لأن فرنســا 
هــي ثانــي دولة في محــور اليــورو ولأن باريس لعبت 
دورا مهمــا فــي جلــب اليونــان للمجموعــة الأوروبية 

الاقتصاديةعــام 1981. وقــد تجد اليونان ســهولة في 
التعامل مع فرنســا بدلا من الإســتماع لإملاءات دولة 
لا تزال لم تدفع التعويضات عن الأضرار التي تســببت 
بهــا النازية لليونان فــي أثناء الحــرب العالمية الثانية. 
وتــرى »الغارديان« أن أولاند قــد يرحب بلعب دور في 
حل الأزمة لكن بلاده تعرضت لانتقادات لأنها فشــلت 
بالإلتــزام بمعاييــر الإتحــاد الأوروبــي في الســنوات 
الماضيــة فكيف تقوم دولــة عملت على تأخيــر الديون 
المطلوبــة عليهــا التوســط من أجــل دولة يطلــب منها 
الإلتزام وســداد ديونها؟ ومع ذلك فهناك دور لفرنسا 

يمكن أن تلعبه.
 ولكــن المعوقات تظل ضخمــة وليس أقلها معارضة 
ســيغمار غابرييل، رئيس الحزب الإشــتراكي الألماني 
الذي يستفيد من المشاعر المعادية لليونان ويرى أنه ما 
كان يجب قبول عضوية اليونان في نادي دول اليورو. 
ومع توسع الفجوة الآن بين أثينا وبرلين فلفرنسا دور 

ومســؤولية لرأب الصدع بينهما ومنع إفلاس اليونان 
وخروجها من محور اليورو.

معركة على الديمقراطية

 ويخفــي هــذا الجــدل السياســي وراءه كمــا يقول 
المعلق جــون مونبيت فــي »الغارديــان« )2015/7/7( 
معركــة تقوم بها النخبة الماليــة على الديمقراطية . فهو 
يرى أن الترويكا هي مفلســفة »فمن يقومون بمحاكمة  
أمة لا ســلطة شرعية أو ديمقراطية لديهم«. ويشير إلى 
أن صندوق النقد الدولي هو مؤسســة غير ديمقراطية 
يســيطر عليها الأغنياء ويحكمون مــن خلالها الفقراء. 
ويقوم الصندوق بممارســة اللعبة نفســها مع اليونان 
كتلك التي مارســها مــع الارجنتين وزامبيــا. فقد أجبر 
برنامــج التكيف البنيــوي الذي تبنــاه الصندوق عددا 
من الحكومات المنتخبة علــى التخلي عن الإنفاق العام 

وتدميــر قطاعــات الصحــة والتعليــم وكل الوســائل 
التــي تمكن المعذبين في الأرض من تحســين أوضاعهم 
المعيشــية. ويــرى أن كل بلد اســتعمره البنــك الدولي 
أجبــر علــى التحكــم  بالتضخــم قبــل تحقيــق أي من 
الأهــداف الاقتصاديــة ورفــع الحواجــز عــن التجارة 
وحركة الرأســمال ولبرلة نظامــه المصرفي وتخفيض 
النفقــات الحكوميــة وتخصيص الأرصــدة التي يمكن 
بيعهــا للمســتثمرين الأجانــب. واســتخدم الصندوق 
لغــة التهديــد مع الحكومــات التــي يحاول الســيطرة 
عليهــا من أجل التخلي عن سياســاتها التقدمية، وقام 
منفردا بهندســة أزمة نمور آسيا عام 1997 عندما أجبر 
الحكومات علــى رفع القيــود عن رأســمال الدولة مما 
جعل العملات عرضة لهجمات المضاربين، ولم ينج من 
سياســات صندوق النقد الدولــي إلا ماليزيا والصين 
اللتان رفضتــا الرضوخ لمطالبه. والأمر نفســه يصدق 
مع البنــك المركزي الأوروبي الذي يتهمه بأنه مســيس 

وليس ديمقراطيا وأدت سياســاته إلــى التأثير على 
دول محــور اليــورو الصغيــرة. ويعتقــد مونبيت أن 
حزمــة التقشــف التــي فرضت علــى اليونــان اليوم 
تظــل متواضعة مع ما حــدث مع أيرلنــدا والهند في 
القرن التاســع عشــر باســم الأصوليــة الاقتصادية 
أو مــا يعرف اليوم بالليبراليــة الجديدة. وفي الحالة 
الأيرلنديــة قتــل واحد مــن كل ثمانية أشــخاص من 
مجموع الشــعب لأن بريطانيا رفضــت توزيع الطعام 
ومنعــت تصدير الحبــوب أو تقديم حزم مســاعدات 
للفقــراء. وعندما عم الجفاف في الهنــد ما بين 1877 
ـ 1878 أصــرت الحكومــة الإســتعمارية هنــاك علــى 
تصديــر كميــات هائلة من الحبوب وهــو ما أدى إلى 
مجاعــة قتلت الملايــين. ويــرى مونبيــت أن في قلب 
السياسات الكارثية قياس سعر العملة بالذهب، وهو 
مــا منــع الحكومات في القرن التاســع عشــر وبداية 
القرن العشــرين من زيــادة الإنفاق أو تحفيز ســوق 
العمــل وهو ما أدى لإبقاء الفقــراء على فقرهم وترك 
الإغنيــاء يتمتعون بذهبهــم. ويقارب هذه الممارســة 
التــي تم التخلــي عنها مــع بداية الكســاد العظيم في 
سياســة التقشــف القاســية الحالية المفروضة على 

اليونان.
وكما قادت تلك السياسات إلى أزمات اقتصادية، 
فالمواجهة الحالية بين اليونان ومحور اليورو ستترك 
بشــروطهم  المقرضــين  فتشــدد  ســلبية،  تفاعــلات 
سيـــودي باليونان لحالة الإفلاس وبالتالي خسارة 
الديــون كما أن خــروج اليونانيين من محــور اليورو 
الــــذي يرحــــب البــعـــــض بــه، يعــنــــي العــودة 
للدراخما الجديــدة حيث ســيفقد اليونانيون قوتهم 
الشــرائية التي منحها لهــم الإنضمام لمحــور اليورو 
وســيدمر الطبقة المتوســطة ويؤثر علــى طبقة رجال 

الأعمال. 

 التماسك الأوروبي

  ومــن هنا فالأزمة في اليونــان تحمل إمكانية لهز 
التماسك في أوروبا، فالمانيا باعتبارها قائدة القارة، 
تحتاج كما يقول فيليب ستيفن  في »فاينشال تايمز« 
)2015/7/10( إلى »أوروبا منســجمة« وقد فهم هذا 
المستشار الألماني الســابق هيلموت كول بعد سقوط 
جدار برلين، من أن العملة الموحدة هي ضمان لمستقبل 
أوروبــا وحاجز من عــودة القارة لويــلات الحروب. 
وكانت اليــورو المقايضة الفرنســية- الألمانية لجعل 
ألمانيا الموحدة مفتاح أمان لأوروبا وتخيل كول ألمانيا 
أوروبية وليس أوروبا ألمانية. ويرى ستيفن أن حيلة 
ميركل عندما اندلعت أزمة اليورو قامت على التضامن 
مع الدول التي عانت مثل إسبانيا والبرتغال وأيرلندا 
واليونــان. وأقنعت الناخب الألمانــي أن التضامن مع 
هذه الدول مهم لإنقاذ اليورو. ونجحت في إســبانيا 
والبرتغال وفشــلت في اليونان. جزء من الســبب أن 
حــزم الإنقاذ المســتمرة أثقلت اليونــان بديون كبيرة 
لا قدرة لها على ســدادها. والجانــب الآخر هو البعد 
السياســي فــي الأزمــة والتعنــت الألمانــي وحكومة 
ســيزيرا التي اســتفادت من حس الإهانة والضحية 
ودفعــت بالتصويت بلا، رغم رغبــة معظم اليونانيين 
في البقاء في محور اليورو. وبحســب ستيفن كانت 
هناك صفقة يمكن أن تنهي الأزمة وتدفع بإصلاحات 
للوضع اليوناني وتوقف الفســاد والمحســوبية التي 
شــوهت الديمقراطية اليونانية، لكن تشــدد سيزيرا 
كان الســبب. وكمــا يقــول ســتيفن فالغضــب ليس 
بديــلا عن  السياســات الحكيمــة. ويعتقــد أن المزاج 
والشــعور بالأحبــاط والعجــز هما ما دفعــا باتجاه 
تصويت بلا الإســبوع الماضي ويجب على الساســة 

في معسكر الوســط الأوروبي الإنتباه، لأن المستفيد 
مــن هــذه المشــاعر هــي ماريــان لوبــان مــن الجبهة 
الوطنية الفرنســية، وبيبي غريلو  من حركة الخمس 
نجوم الإيطالية وبوديموس في إسبانيا وبيغيدا في 
ألمانيا التي تغذي حسا لدى المواطن العادي بأنه بات 

متفرجا أمام عالم يدار لصالح النخب.

ثقل التاريخ

لا يكفــي حــس الغضب لتحليــل وقوف الشــعب 
اليونانــي وراء الحكومــة التي يترأســها تســيبراس 
بــل هناك ثقــل التاريــخ، فالأزمة كما يــرى آدم ليبور 
في »نيوزويك« )2015/7/7( تكشــف عن أمة تعيش 
فــي الماضي وســحقها هــذا الماضي وتريــد الخروج 
للحاضــر. ويحــس القــارئ فــي شــهادات المثقفين 
والساســة بأننا أمام دولة »فاشــلة« منذ الثورة على 
العثمانيين في بداية القرن التاســع. والســبب هو أن 
فكرة الأمة عن نفســها وماضيها انتصرت على فكرة 
الدولة نفســها. وما تراكم لــدى اليونانيين من خبرة 
فــي الدولة هو طبقــات من الفشــل تعجــز كل إدارة 
جديدة عــن التعامل معهــا كما يقول الممثل الســابق 
ونائــب عمدة أثينــا الحالي أنتونيــز كافيتزبولوس. 
ويتفق معظم من قابلهم ليبور على أن مشكلة اليونان 
نابعــة من الطريقة التي ضخ فيهــا الإتحاد الأوروبي 
المــال للنخبة السياســية الفاســدة. ويشــيرون إلى 
مخــاوف اليونانيــين مــن الغــرب والعولمــة وعقــدة 
النقص تجاه أوروبا كمــا يقول يانيس باليوغولوس 

من صحيفة »كاثمريني«. 
ومــع ذلك هناك حــس لدى اليونانيــين بأن الدول 
الخارجية هــي التي أعاقت مشــروعهم، فمنذ الحكم 
العثماني وحتى اليوم يشــعر المواطن بالإنفصام عن 
فكــرة الدولة والميل نحــو الماضي. ولعل مــا مر على 
البلاد من أزمات، تهجير السكان المتبادل بعد الحرب 
العالميــة الأولــى وتدميــر النازيــة للبلاد فــي الحرب 
الثانية والحرب الأهلية ضد الشــيوعيين من 1945- 
1949 والحكم العســكري المدعوم مــن أمريكا 1967-

1974 والآن الترويكا، تركت أثارا نفســية عليهم. وقد 
تماهى القتال ضد الترويكا مع فكرة الإســتقلال التي 
يريدها اليونانيون. ومهمــا كانت أخطاء الحكومات 
المتعاقبــة، ففــي نظر غالبية الشــعب كانت سياســة 
التقشــف »كارثــة« حيــث زادت مــن الفقــر والبطالة 
واليأس. ويرى البرفسور ستاثيز غورغوريس مؤلف 
»الأمة الحالمة« »نشــعر وكأننا عدنا إلى وضع ما بعد 
الحرب العالميــة الأولى عندما قــررت القوى العظمى 

مصير الدول الأخرى«. 
ويعتقد أن فكرة رفــض اليونان دفع ديونها مبالغ 
فيها »فيجب خلق الظروف التي يمكننا سداد الديون 
وخلــق النمو« كل هــذا يجب أن يبدأ مــن الداخل ولا 
يفرضه الخارج، »أنتجت سياســة التقشــف البؤس 
ولكن المشــكلة فــي طريقة تنفيذها حيث غذت حســا 
بالظلــم«. ورغم هــذا الحس يرى ساســة أن الطريقة 
التــي عوملت فيهــا بلادهم من الإتحــاد الأوروبي لم 
تكــن عادلة. فجــورج باباندريــو، رئيس الــوزراء من 
2009 ـ 2011 يــرى أن الأزمة الماليــة العالمية عام 2008 
كشــفت عــن عــدم التــوازن في محــور اليــورو وعن 
ضعــف الحكم في اليونان. وما فاقم الأزمة هو غياب 
النظام الرقابي في الإتحــاد الأوروبي »عندما يعاني 
الاقتصاد الأمريكي من مشــاكل يتدخــل الأحتياطي 
الفدرالــي لكــن لا يوجد مثلــه في أوروبــا«. ويرى أن 
بــلاده لم تحصل على دعــم وثقة كافيــة من الإتحاد 
الأوروبي، فلو فعل ماريو دراغي مدير البنك المركزي 
الأوروبي مع اليونان مثلما فعل مع إسبانيا وإيطاليا 
لتغير الوضع ولما سارعت الحكومة لاتخاذ إجراءات 
ســريعة بدون تركيــز. ويتفق باباندريــو على أهمية  
الشــروع »ببرنامج إصلاح عميق لإحداث التغييرات 
التــي نريد«. ويتفــق الجميع علــى البقاء فــي محور 
اليورو لأن العودة إلى الدراخما ســتكون كارثة. وفي 
النهايــة مــن مصلحة أوروبــا الحفاظ على اســتقرار 
اليونــان في ظــل انهيار ترتيبــات ما بعد عــام 1918 
والحــروب المشــتعلة فــي ســوريا والعــراق وعموم 

الشرق الأوسط.
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الأزمة الاقتصادية اليونانية بعيون ألمانية

د. حسين مجدوبي

بدأت الســوق الأوروبية المشتركة في 
فئة  اقتصادي بين  بتعاون  الخمسينيات 
صغيرة من الدول على رأســها فرنســا 
والمانيــا بهدف تجــاوز أحقــاد الماضي 
المرتبطة بالحرب العالمية الأولى والثانية 
للقارة  السياســية  الوحــدة  وتعزيــز 
الأوروبيــة. وتعتبــر العملــة الموحدة 
اليورو القفزة الثانية لهذا التجمع الذي 
أصبح يســمى الاتحــاد الأوروبي، لكن 
الأزمة اليونانية تضع اليورو سياســيا 
محل تســاؤل حول مســتقبله وبالتالي 
وبين  المحك.  علــى  السياســية  الوحدة 
مشــاعر القلق، هناك ميــل إلى الاعتقاد 
بعــدم مغادرة اليونان اليــورو بل عمل 
الاتحــاد الأوروبــي على إصــلاح خلل 

الاندماج المالي.
ويعتبــر الاقتصاد عاملا رئيســيا في 
التنافس والتوتر وكذلك في الوحدة في 
اســتكمال  أجل  ومن  الدولية.  العلاقات 
التكامل الاقليمي وتعزيز التكتلات تطمح 
الدول إلــى الوحدة السياســية ولكنها 
تبدأ بالاقتصــاد. وتعتبر تجربة الاتحاد 
الأوروبي رائــدة، فهي أول تجربة خلال 
القرنــين الأخيريــن انتقلــت بوحدتها 
السياســية إلى عملة موحدة بعد وحدة 
الولايات الأمريكية التي أعطت الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة وعملتهــا الدولار، 
الأمريكية  القارة  في  بروزا  أقل  وتجارب 
مثــل الولايــات المتحدة المكســيكية أو 

فدراليات الأرجنتين.
وهكذا، فالأزمة اليونانية تحمل شــقا 
ماليا لأنــه المحور الحالــي للمفاوضات 
ولكنها تحمل في الوقت ذاته وهو الأهم 
شــقا سياســيا حول تأثير اليورو على 
الوحــدة السياســية وقبلها مســتقبل 

اليورو خاصة في مواجهة الدولار.
في الوقت الذي تســتمر فيــه الأزمة 
تحمل  أنها  يبــدو  لا  تتفاعل  اليونانيــة 
تأثيرات ملحوظة على مســتقبل اليورو 
اليونان  اقتصاد  أن  هو  بســيط،  لسبب 
صغير الحجم وســط العائلة الأوروبية 
لا يمكن مقارنته باقتصاد فرنسا أو المانيا 
أو حتى اســبانيا، ولا يشكل سوى ٪2 
من النــاتج الإجمالي للاتحاد الأوروبي. 
وعليــه، فالأزمــة اليونانيــة لــم تلق 

بتأثيرات قوية على اليورو حتى الآن.
ونظرا لصغر الاقتصاد اليوناني الذي 
لا يتجاوز إنتاجه العام 242 مليار دولار 
ســنويا، فبعض الحكومــات الأوروبية 
وتحت ضغط ما هو آنــي  تعتبر خروج 
اليونــان من العملــة الموحــدة اليورو 
قد يكون فــي صالح هــذه العملة لأنها 
سيجعلها مستقرة وسيجعل باقي الدول 
مثــل إيطاليــا والبرتغال واســبانيا لا 
تعاني من فوائد مرتفعة خلال الحصول 
على قروض جديدة. وهو ما يفسر موقف 
رئيــس الحكومــة الإســبانية ماريانو 
راخــوي بأن نجــاح »لا« في اســتفتاء 
اليونــان يجب أن  يترجــم إلى مغادرة 
اليونانيــين اليورو. تصريــح جرّ عليه 
وغياب  لأنانيته  الانتقــادات  من  الكثير 

حس الوحدة فيه.
وعمليا، تسببت الأزمات التي شهدتها 
دول جنوب أوروبا وعلى رأسها اليونان 
في فقدان اليورو أكثر من 30٪ من قيمته 
خلال السنة ونصف الأخيرة مقابل باقي 
الوقت  الدولار. وفي  وأساســا  العملات 
الذي يعتبر فيه بعــض المحللين الماليين 
التراجــع علامــة ضعف لليــورو، يرى 
آخرون أن الأمر يتعلــق بعودة طبيعية 
لليورو إلــى قيمته الحقيقيــة التي كان 
عليها ما بــين ســنتي 2002 و2004، أي 

يعادل الدولار.
الاقتصادي  النمــو  فصــل  يمكن   ولا 
لدول جنوب أوروبا مثل اســبانيا التي 
ســتحقق أكبر معــدل نمو فــي الاتحاد 
الأوروبي الســنة المقبلة بما يناهز ٪3 
عن تراجع قيمة اليورو الذي ســاهم في 
ارتفاع صادرات اسبانيا وجلب السياح 
والتقليل من الواردات، وهو ما تشــهده 

باقي دول جنوب أوروبا.
واتخــذ البنك المركــزي الأوروبي كل 
الاحتياطات الضرورية واللازمة لتفادي 
تأثيرات سلبية كبيرة في حالة انسحاب 
عملية  ستكون  فهي  اليورو،  من  اليونان 
انســحاب مرتب لهــا وليــس فجائية. 
احتمال  مــن  البعض  تخــوف  ويبقــى 
تحت  مجددا  لليــورو  صاروخي  ارتفاع 
ذريعــة مغــادرة عضــو فقيــر حظيرة 
سيضر  اليورو  وارتفاع  الموحدة.  العملة 
باقتصاديــات باقــي دول أوروبا ومنها 
قد  حيث  الخصــوص،  علــى  الجنوبية 
تتقلص الصادرات مجددا. وليس مفارقة 
غريبة أن يكون ارتفاع اليورو إلى قرابة 
40٪ من قيمة الدولار قد تزامن مع أكبر 
أزمة اقتصادية شهدها الاتحاد الأوروبي 
الماضية وفاقــم هذا  خــلال الســنوات 

الارتفاع من الأزمة.
البعيد،  المــدى  الواقع وعلــى  وفــي 
مســتقبل اليورو لا يطرح على المستوى 
السياســي  المســتوى  على  وإنما  المالي 
في  الأوروبية  الوحــدة  وخاصة حلــم 
مواجهة التكتلات الآخذة في التبلور في 
مناطق متعددة من العالم. والحديث عن 
الجانب المالي بإسهاب كبير إلى مستوى 
المبالغة هو نتاج التعاطي المكثف لوسائل 
الإعــلام وخاصــة الاقتصاديــة منهــا 
المرتبطة باليومــي وما يتعلق من ارتفاع 
وتراجع فوائد الربح والبورصات، بينما 
مراكز التفكير الاستراتيجي ترى اليورو 
من زاوية مدى تأثيره، ســواء ســلبا أو 
وقدرتها  الأوروبية  الوحدة  على  إيجابا 

على المساهمة في صنع القرار الدولي.
وتعتبــر العملة الموحــدة حلم الآباء 
كان  حيث  الأوروبي،  للاتحاد  المؤسسين 
السياسية  لهم هدف واضح في الأجندة 
وهو بناء وحدة سياســية تجنب القارة 
حروبا بين أعضائها كما حدث في الحرب 
العالمية الأولى والثانية من جهة، وتمنح 
جيوسياسية  الخريطة  في  موقعا  للقارة 
عالميــا. وتطلــب الوصول إلــى العملة 
الموحدة قرابة خمسة عقود بعد اللبنات 
)الســوق  الأوروبي  للاتحــاد  الأولــى 

الأوروبية المشتركة في البدء(.

وبعد قرابة ثلاثة عقود من التأسيس، 
تبنــى الأوروبيــون »الوحــدة النقدية 
الأوروبيــة ســنة 1979 والتــي تعرف 
وكانت   «  ECU الللاتينيــة  بحروفهــا 
تفيد في إرســاء اســتقرار الصرف بين 
مختلــف عملات الــدول الأعضــاء في 
الســوق الأوروبيــة المشــتركة وقتها. 
رســميا   1999 ســنة  تعويضها  وجــاء 
كانت  وقبلها  اليــورو،  الموحدة  بالعملة 
إلى  المشــتركة  الســوق  تحــول  عملية 
المواطنون  وأصبــح  الأوروبي.  الاتحاد 
ابتداء  الأوروبيون يتعاملــون باليورو 

من فاتح كانون الثاني/يناير 2002.
أو  جيوماليــة  القيمــة  ولمعرفــة 
جيواقتصاديــة لليورو، فهو يســتعمل 
من طــرف 19 دولة في الاتحاد الأوروبي 
وتحول إلى العملة الثانية في العالم بعد 
الدولار. لكن قوتــه المالية لا تعادل قوته 
السياســية على المستوى الدولي والتي 

تبقى ضعيفة.
عنوانا  العملــة  تعتبــر  وتاريخيــا، 
الجنيه  ســيطر  فقد  السياســية،  للقوة 
الإسترليني على الأسواق العالمية عندما 

كانــت بريطانيا إمبراطورية لا تشــرق 
عليها الشمس، وعندما تحولت الولايات 
المتحــدة إلــى القــوة العالميــة الأولى 
عسكريا وسياســيا بعد الحرب العالمية 
الثانيــة، رافق هذا، تحــول الدولار إلى 

العملة الأقوى عالميا إلى يومنا هذا.
وتحــاول دول البريكــس المكونة من 
روســيا والصــين والبرازيــل والهنــد 
التقليص مــن هيمنة  افريقيا  وجنــوب 
الــدولار لأنه سيشــكل المدخــل لضرب 
وخلال  العالم.  علــى  الأمريكية  الهيمنة 
التــي جمعت هذا  قمة أوفا في روســيا 
الأســبوع الجــاري زعماء هــذه الدول 
جرى الاتفاق على إرساء معايير التبادل 
بالعملات الوطنية في المبادلات التجارية 
بين الدول الخمس على شــاكلة الوحدة 
النقدية الأوروبية الســابقة لليورو، إن 
كان الوصول إلى عملة موحدة في حالة 
البريكس مستبعدا جدا. وكتبت صحافة 
هذه الدول خلال هــذه الأيام بكثرة عن 

ضرب الدولار.
على  اللاتينية  أمريــكا  دول  وتعمــل 
تعزيــز الاندمــاج المالي ومنهــا الرهان 

مســتقبلا علــى عملة موحــدة، لوعيها 
عدم التقــدم بدون عملــة واحدة تجمع 

اقتصاديات المنطقة إقليميا.
في  الموحدة  العملــة  لرمزيــة  ونظرا 
التعبير عن مختلف مظاهر قوة دولة أو 
تكتل دول، من الصعــب تفريط الاتحاد 
العملة  من  اليونان  خروج  في  الأوروبي 
فرنســا  مثل  فــدول  اليورو.  الموحــدة 
المســتحيل  تعمل  وبلجيــكا  وإيطاليــا 
اليورو،  إضعاف  وبــدل  اليونان.  لبقاء 
في  اليونانية  الاقتصادية  الأزمة  تساهم 
دفع الاتحــاد الأوروبي إلى إصلاح خلل 
الاندمــاج المالي مســتقبلا للحفاظ على 

العملة.
التفكيــر  مراكــز  فبعــض  ولهــذا، 
وفرنســا  اســبانيا  في  الاســتراتيجي 
وحتــى المانيــا تعتبر الأزمــة الحالية، 
واحدة من الأزمات التي واجهها الاتحاد 
الدستور  أزمة  مثل  الماضي  في  الأوروبي 
لبنات  الأوروبي منذ ســنوات، ليضــع 
جديدة نحــو تعزيز وحدته ليتموقع في 
الســاحة الدولية إلى جانــب الولايات 

المتحدة ودول البريكس.
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الألمانيــة  العلاقــات  تنحــو 
اليونانيــة منحى متوتــرا. فالبرغم 
مــن الاهتمــام الألمانــي الحكومــي 
للأزمــة  حــل  بإيجــاد  والشــعبي 
ألقت  التي  اليونانيــة  الاقتصاديــة 
بحملها الثقيــل على منطقة اليورو، 
يجد اليونانيون أنفسهم في موقف 
مــذل مــن كثــرة إمــلاءات الــدول 
المانحة وهو ما أدى إلى رفض خطة 
الاســتفتاء  عبر  الأخيــرة  الاصلاح 

الشعبي الأخير. 
وبالرغــم من التدخــل الأوروبي 
الواســع مــن أجــل ايجــاد حلــول 
المراقبون  يــرى  اليونانيــة  للأزمــة 
أن المانيــا كان لها الــدور الأبرز في 
تحفيز الــدول المانحة وتوفير مظلة 
الأمان الأوروبية. وهو ما دلل عليه 
وزير المالية اليوناني المســتقيل في 
أقــوال لــه لصحيفــة »داس بيلدا« 
لالمانيــة أن »مفتــاح حــل« الأزمــة 
المالية التي تعصف ببلاده موجود 
لــدى المستشــارة الألمانيــة انغيــلا 
ميــركل. وقال الوزيــر اليوناني أن 
مــن بين الزعمــاء الأوروبيين الذين 

يبذلون الجهــود من أجــل اليونان 
يبقــى مفتاح الحل بيد ميركل وآمل 

أن تستخدمه. 
اعتمــدت  ناحيتهــا  ومــن   
المستشــارة الألمانيــة انغيلا ميركل 
نهجــا متصلبا فــي المفاوضات مع 
اليونــان حــول تعــويم الأزمــة إلى 
حــد المجازفة بخروج هــذا البلد من 
منطقة اليورو الــذي يمكن ان يعتبر 
فشــلا لها كما يرى محللون. وبعد 
الرفض الواضح لمقترحات الجهات 
الدائنة مــن قبل الشــعب اليوناني 
في اســتفتاء الاحد الماضي، أغلقت 
المستشــارة الألمانيــة البــاب أمــام 
المفاوضــات حــول خفــض الديــن 
اليونانــي وهــو المطلــب الرئيســي 
اليونانــي  الحكومــة  لرئيــس 
الكسيس تســيبراس مقابل اجراء 
اصلاحــات، فيمــا يبــدو حتى الآن 
اليونانيــة  الحكومــة  بامــكان  ان 
وحدهــا تجنب هذا الســيناريو من 
خلال الاســتجابة لمطالــب دائنيها 
المركزي  البنك  الأوروبي،  )الاتحاد 
الأوروبي وصندوق النقد الدولي( 
باجراء اصلاحــات صارمة بالرغم 

من الرفض الشعبي. 
وفــي هذا الســياق لفــت الخبير 

جوليــان رابولد من المعهــد الألماني 
للسياســة الخارجيــة فــي برلــين 
إلــى ان »بقــاء اليونان فــي منطقة 
اليــورو كان عنصــرا آساســيا في 
فــي  الآزمــة  لمواجهــة  سياســتها 
الأخيرة«، وفق  الســنوات الخمس 
مبدأ التضامــن مع البلدان التي تمر 
بصعوبات مقابــل الالتزام بتدابير 
تقشفية، واعتبر »ان خروج اليونان 
مــن منطقة اليورو ســيعني فشــل 
حتــى  تنتهجهــا  التــي  السياســة 
الآن« و«ســتدخل )المستشارة( في 
التاريــخ على انها هــي التي طردت 

اليونان«.
سيناريو  عواقب  توقع  ويصعب 
كهــذا. صحيــح ان خطــر مفعــول 
الدومينــو يعتبر فــي برلين ضعيفا 
بالنســبة لبلــدان أوروبيــة أخــرى 
بســبب تعزيز بنى العملة الواحدة 
منــذ 2012. كما ان هناك ثمة تأكيدا 
أيضا على ان اليونان »حالة فريدة« 
لكــن هنــاك اجماعــا  أوروبيا على 
وجود خطر حتى على بقاء اليورو، 
الذي  للمستشار  السياســي  الارث 
أعــاد توحيــد المانيا هلمــوت كول 
والذي لا تود ميــركل تبديده كذلك 
قــد تلحــق أضــرارا أيضــا بعلاقة 

برلين مع حلفائها الرئيســيين مثل 
فرنســا والولايــات المتحــدة اللتين 
تمارســان ضغوطا من أجل تفادي 

هذا »السيناريو الأسود«.
الألمانــي  المعهــد  رئيــس  ورأى 
آي  )دي  الاقتصاديــة  للدراســات 
فــي( مارســل فراتشــر فــي مقالة 
فيلــت«  »داي  صحيفــة  نشــرتها 
الاربعــاء »ان المانيــا ســتدفع ثمنا 
سياســيا باهظا، وخــروج اليونان 
ســيعتبر في أوروبــا وفــي العالم 

بمثابة فشل للسياسة الألمانية«.
وكانت ميــركل قد كــررت مرارا 
»فشــل  أن  الأزمــة  خــلال  القــول 
اليورو، )يعني( فشل أوروبا« أمام 
رأي عــام المانــي مشــكك بضرورة 
دعــم اليونــان ماليــا. وفــي الأيام 
إعــلام  وســائل  حــورت  الأخيــرة 
عديدة شــعارها إلى »فشــل اليورو 

)يعني( فشل ميركل«.
مــن جهتها نشــرت مجلــة »دير 
شــبيغل« علــى صفحتهــا الاولــى 
صــورة مركبــة للمستشــارة وهي 
جالسة بين انقاض أعمدة يونانية. 
وكتبت المجلة »تجد نفسها من الآن 
فصاعــدا أمــام أنقاض سياســتها 
الأوروبيــة«. وهذه المجلــة غالبا ما 

تســتخدم لهجة لاذعــة ازاء ميركل 
آخــذة عليهــا انهــا تركــت الأزمــة 
تتراكــم خــلال أعــوام فــي غيــاب 
قرار بشــأن حل دائــم: إما الخروج 
من منطقــة اليورو أو إعــادة هيكلة 

الديون.
وغالبيــة  العــام  الــرأي  وبــات 
تؤيــد  الألمانيــة  الإعــلام  وســائل 
خروج اليونــان من منطقــة اليورو 
وتحمــل اثينــا وزر ذلــك. وطالبت 
صحيفة »بيلد« الأوسع انتشارا في 
أوروبا الاربعاء بانهاء المفاوضات 
علــى الفور. وأمــس أظهرت ميركل 
تعتمــر  الأولــى  صفحتهــا  علــى 
خوذة بروســية قديمــة وهي تقول 
لليونــان.  جديــدة  مليــارات  »لا 
اليــوم للمستشــارة  اننــا بحاجــة 

الحديدية«.
كما أجمعت اســتطلاعات الرأي 
الأخيــرة على إعطــاء وزيــر المالية 
فولفغانغ شــويبله وحــزب ميركل 
الديمقراطــي  المســيحي  الاتحــاد 
شــعبية قياســية بفضــل نهجهما 
المتشــدد. وفضلا عن ضغط الرأي 
العــام الألمانــي تواجه المستشــارة 
صعوبــات كبيــرة في اقنــاع نواب 
علــى  بالموافقــة  البوندســتاغ 
تســوية مع اليونــان كذلك تمارس 
اليــورو  منطقــة  فــي  أخــرى  دول 
وهولنــدا  وفنلنــدا  النمســا  مثــل 
وســلوفاكيا ضغوطــا كــي تبقــى 
برلــين حازمة. وتعتبر المستشــارة 
ميركل ان التراجع أمام تســيبراس 
اليســار  يشــجع  ان  شــأنه  مــن 
الراديكالــي فــي بلــدان أخرى مثل 

اسبانيا.
 مــن جهتــه صــرح وزيــر المالية 
فــي  شــويبله  فولفغانــغ  الألمانــي 
خــروج  أي  إن  صحافيــة  مقابلــة 
لليونــان من منطقة اليورو قد يكون 
مؤقتا فحســب، وأوضح شــيوبله 
فــي مقابلــة مــع صحيفــة »بيلــد« 
»اليونــان  أن  الانتشــار  الواســعة 
عضــو فــي منطقــة اليــورو. ليــس 
هنــاك شــك فــي ذلــك. ســواء مع 
اليــورو أو دونــه بشــكل مؤقــت.. 
اليونانيون فحسب هم من يجيبون 
على هــذا الســؤال. والواضح أننا 
لن نترك الشــعب في وضع حرج«. 
كذلك أكــد ســيغمار غابرييل نائب 
المستشارة الألمانية غداة الاستفتاء 
فــي اليونان، ان قادة منطقة اليورو 
تقــديم مســاعدة  فــي  ســيبحثون 

إنسانية لليونان.
وقــال غابرييل وزيــر الاقتصاد 
الاشتراكي الديمقراطي في حكومة 
انغيــلا ميــركل »ان النــاس هنــاك 
علينا  وينبغــي  للمســاعدة  بحاجة 
الا نرفضهــا لهــم لمجــرد اننــا غير 
الاستفتاء«.  نتيجة  من  مســرورين 
نتخلــى  ان  يجــوز  »لا  وأضــاف 
عــن اليونــان، )بــل( يتوجــب على 
جميــع الــدول الأوروبيــة ان تكون 
مســتعدة لمنح مســاعدة إنســانية، 
بدون توضيح طبيعة هذه المساعدة 

المحتملة«.
إلا أن مراقبــين يــرون أن برلــين 

قضــت علــى آمــال رئيس الــوزراء 
تســيبراس  الكســيس  اليونانــي 
اتفــاق  إلــى  ســريعا  بالتوصــل 
لاســتئناف تمويــل بــلاده عندمــا 
أكدت في وقت ســابق أن شــروط 
معــاودة التفاوض لــم تتوافر بعد. 
وبالرغــم من قرار رئيــس الحكومة 
تسيبراس بالتضحية بوزير ماليته 
يانيــس فاروفاكيــس قبــل انعقاد 
قمــة فرنســية المانية حاســمة في 

باريس فان برلين لم ترض.
وبعــد اســتقالة الوزيــر الأكثــر 
رمزيــة والأكثــر إثــارة للجــدل في 
الحكومــة اليســارية الراديكاليــة، 
ذكــرت برلين بــان ما هو أساســي 
في المحادثــات بين اثينــا ودائنيها 
المركزي  البنك  الأوروبي،  )الاتحاد 
الأوروبي وصندوق النقد الدولي( 
هــو »المواقف وليس الأشــخاص« 
وان »الشــروط لمفاوضــات حــول 
برنامج مســاعدة جديد« لم تتوافر 
بعــد. كما اعتبر ســتيفن ســايبرت 
المتحدث باســم المستشارة الألمانية 
»رفــض  هــو  الأحــد  اســتفتاء  ان 
للمبدأ الذي قاد المساعدات للبلدان 
)الأوروبية التي تمــر بصعوبات(، 
والمبــدأ القائل بضــرورة التضامن 

والجهود«.
مســتعدة  غيــر  المانيــا  وتبــدو 
للبحــث فــي إعــادة هيكلــة الديــن 
اليوناني الضخــم كما أن التضامن 
الشــعبي مع اليونان يتضاءل أكثر 
فأكثــر، لكن هــذا المطلــب اليوناني 
الملــح كرره تســيبراس بعد الرفض 
لآخــر   ٪61 مــن  بأكثــر  الكثيــف 
خطــة عرضها الدائنــون وطرحتها 
حكومته للاستفتاء الاحد الماضي. 
وبــدون دفــع اليونــان إلــى خارج 
منطقة اليــورو، تعتبر برلين ان على 
اثينــا ان تبذل كل المســاعي لتبقى 

عضوا في التكتل النقدي.
وتبقــى الأنفاس مشــدودة بعد  
جديــدة  لمقترحــات  أثينــا  تقــديم 
الاعفــاءات  مــن  المزيــد  تتضمــن 
مــع تخصيــص مبلــغ جديــد لدعم 
الاقتصــاد اليوناني المنهــار. حيث 
يــدرس البرلمــان اليونانــي وقــادة 
منطقــة اليــورو الأوروبيــون ملف 
الإصلاحات المطلوب والمقترح لحل 
أزمة ديــون اليونــان . وعلى ضوء 
التصويــت فــي البرلمــان ســيكون 
التفــاوض على  بوســع الحكومــة 
رزمة الإصلاحــات الجديدة وتدعو 
اليونــان فــي نــص مقترحاتها إلى 
حل »لتســوية« دينها العام الهائل 
البالــغ 320 مليــار يورو مــا يوازي 
180٪ من إجمالي ناتجها الداخلي، 
إضافــة إلى »رزمة قدرهــا 35 مليار 

يورو« تخصص للنمو.
وفــي الوثيقــة الواقعــة فــي 13 
صفحة بعنــوان »الإجــراءات ذات 
تتعهــد  والالتزامــات«  الأولويــة 
الحكومــة بإقــرار قســم كبيــر من 
الإجراءات التــي اقترحها الدائنون 
فــي 26 حزيران/يونيــو ورفضهــا 
اليونانيون في استفتاء نظم الأحد 

الماضي.
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واشنطن ـ »القدس العربي«:
رائد صالحة 

تفضــل إدارة الرئيــس الأمريكــي باراك 
اوباما البقاء على هامش الكارثة اليونانية 
الماليــة التى يمكن ان تقلب الأســواق المالية 
في العالــم رغم دخول الأزمــة في منعطف 
هام حيث رفــض الناخبون في البلاد خطة 
انقاذ جديدة من شأنها تقديم جولة أخرى 
مــن الدعــم المالــي مــن الاتحــاد الأوروبي 

بشرط اتخاذ تدابير تقشف إضافية.
الأمريكيــون  المســؤولون  واكتفــى 
بمشــاهدة الدراما التي تجــري عبر المحيط 
الأطلســي رغم أخطار الملحمــة الاقتصادية 
التي قد تؤدى إلى قلب الاتحاد الاقتصادي 
الأوروبــي ورمي الأســواق المالية في حالة 

من الفوضى.
للبيــت  الصحافــي  الســكرتير  وقــال 
الأبيض جوش ارنست ان القادة اليونانيين 
والأوروبيــين يجب ان يســتمروا في العمل 
نحــو إيجاد حل وســط مــع الإشــارة إلى 
وجود خلافات كبيرة بــين الجانبين ولكن 
الولايــات المتحدة فــي الواقع لــم تقم بأي 
دور فــي هــذه المســألة غيــر هــذا الالحاح. 
وأضاف ارنســت للصحافيين: »مسؤولية 
حل الأزمة تــقـــع علــى عــــاتق أوروبا في 

نهاية المطاف«.
وقد قرر أكثر من 60 في المئة من الناخبين 
اليونانيــين رفــض حزمة المســاعدات التي 
رفضهــا، أيضــا بعــض أعضــاء الحكومة 

ولكــن مفاجأة القــرار تركت قــادة أوروبا 
بدون خطة، كمــا ارتفعت احتمالات خروج 
اليونــان مــن منطقــة اليــورو بشــكل غير 
مســبوق، وقــرر البنــك اليونانــي المركزي 
اغلاق البنوك لعدة أيام في حين أعلن البنك 
الأوروبي انه لن يتم زيــادة الائتمان للبلاد 
كما وضــع ضغوطــا إضافية علــى الموارد 

المالية المتعثرة في اليونان.
واســتقال وزير الماليــة اليوناني يانيس 
فاروفاكيــس بشــكل مفاجــئ بعــد إعلان 
أشــد  مــن  كان  فقــد  الاســتفتاء،  نتائــج 
منتقدي تدابير التقشــف التــي طالبت بها 
أوروبــا وخاصــة المانيــا، أمــا المؤشــرات 
الأولية من المســؤولين الدوليين فقد تمثلت 
فــي محاولات معرفــة الخطــوة المقبلة بعد 
ان رفضــت اليونــان اقتراحاتهم الســابقة 
علــى  تقــع  المقبلــة  الخطــوة  ان  وقالــوا 
عاتــق اليونــان. وقالت كريســتين لاغارد، 
العضو المنتدب لصنــدوق النقد الدولي ان 
الصنــدوق يراقب عــن كثــب الوضع وهو 
على اســتعداد لمســاعدة اليونــان إذا تمت 

مطالبته بذلك.
وابتعــدت الولايــات المتحــدة تماما عن 
خضم الاضطراب عبــر البحار وبقيت على 
هامــش الأزمــة، وفــي أحســن الأحــوال، 
حاولــت القيــام بــدور استشــاري لقــادة 
العالــم بحثا عن نــوع من التســوية. ورغم 
إصرار إدارة اوباما من خلال التصريحات 
على فتح خطوط اتصال مع المسؤولين في 
الخارج إلا ان واشنطن في واقع الأمر قامت 
بتحــركات فقيرة جدا لا تقــارن مع صخب 

التعليقات.
وقد أكدت إدارة اوباما مرارا وتكرارا ان 
الولايات المتحــدة لديها علاقات اقتصادية 
لذلــك  اليونــان  مــع  محــدودة  مباشــرة 

فســيكون تأثير الانهيار محدودا جدا على 
الاقتصاد الأمريكي. والخبراء بدورهم أقل 
قلقا مــن تأثيــر الصراعــات اليونانية على 
الاقتصاد العالمي ولكن خوفهم يتركز على 
حالــة الفوضى والشــكوك التي قد تصيب 

الأسواق المالية العالمية.
ويتفــق المحللــون الأمريكيــون علــى ان 
مخاوف تأثير الديون اليونانية قد تبدأ في 
الانتشــار في بعض الدول الأوروبية الأقل 
ســلامة مــن الناحيــة المالية مثل اســبانيا 
والبرتغــال ولكــن هنــاك قلقا من انتشــار 
العــدوى مما قــد يفجر أزمة مالية واســعة 
تؤدي إلى انهيار الأسواق وهو أمر سيكون 
محسوســا في الولايات المتحدة، وإلى حد 
ما كما يقول المحلل بيتر شرودر فقد تمكنت 
أســواق المال الأمريكية من الســيطرة على 
الأمور حيث انتهى اليوم الأول من التداول 
في مؤشر جونز بعد الاستفتاء بإنخفاض 

لا يتجاوز 47 نقطة.
وقلــل حاكم ولايــة نيوجرســي كريس 
المرشــحين  مــن  واحــد  وهــو  كريســتي 
الجمهوريين لانتخابات الرئاسة الأمريكية 
المقبلة من مخاوف الأزمة اليونانية وســط 
التطــورات الجديــدة وقال انــه لا يعتقد ان 
لهــا تأثيــرا كبيرا علــى اقتصــاد الولايات 
المتحــدة ولكنــه أكد في حديث مــع برنامج 
»هذا الصباح« على شبكة »سي بي اس« ان 
تأثير الأزمة سيكون كبيرا جدا على أمريكا 

إذا أدت إلى انهيار الاتحاد الأوروبي.
المحيطــة  السياســية  العاصفــة  وأدت 
بمتاعب اليونان إلى قليل من التموجات في 
الولايات المتحدة حيث أراد بعض الساسة 
في واشــنطن اســتخدام محنة اليونان من 
أجل دفــع خطط مماثلة للولايــات المتحدة. 
وأشــاد الســناتور بيرتــي ســاندرز الذي 

يتبنــى حملــة ليبراليــة رئاســية تقوم حل 
مشــكلة عدم المســاوة الاقتصادية بموقف 
حزمــة  رفــض  الــذي  اليونانــي  الشــعب 
التقشــف وقــال: »في عالــم تتفــاوت فيه 
الثروة والدخل بشكل مذهل يجب ان تدعم 
أوروبــا جهود اليونان لبنــاء اقتصاد قادر 
علــى خلق المزيد من فــرص العمل والدخل 
وليس المزيد مــن البطالــة والمعاناة«. وفي 
الوقــت نفســه، أشــار الجمهوريــون إلــى 
مشــاكل اليونان باعتبارهــا علامة تحذير 
وجادلوا بــان الولايات المتحــدة قد تواجه 
كبــح  فــي  فشــلت  اذا  مماثلــة  تحديــات 

مشاكلها المالية.
واســتغل حاكــم ولايــة اريزونــا بوبي 
جندال الأزمة بالقــول: »إذا رغبنا في نظرة 
خاطفــة إلى مســتقبل أمريكا مــع هيلاري 
كلينتــون أو بيرني ســاندرز فعلينــا النظر 
إلــى ما يحدث في اليونان اليوم«، وأضاف 
»اليونــان قدمــت لنــا الديمقراطيــة، والآن 

نشاهد كيف يمكن قتل الديمقراطية«.
الذيــن  الأمريكيــون  المحللــون  وأثــار 
يراقبون المشــهد اليوناني تســاؤلات حول 
مدى قــدرة رئيــس الــوزراء اليوناني على 
تقــديم اقتراحــات معقولــة لأوروبا ومدى 
قدرته على التنفيذ حيث أشــار الاســتفتاء 
بمــا لا يدعــو للشــك ان الأغلبية الســاحقة 
من الناخبــين اليونانيــين يعارضون زيادة 
التقشــف المالــي والاصــلاح الاقتصــادي 
الهيكلــي. ووفقــا لقــول المحلل ديســموند 
لاشــمان فــان التصويت الســاحق بلا في 
نهاية الاسبوع الماضي لا يترك مجالا للشك 
حول عمــق الغضب الشــعبي اليوناني من 
الأداء الاقتصــادي الكارثــي للبــلاد تحت 
أداء الصنــدوق الدولــي ووصاية الاتحاد 
الأوروبي، حيث شــهد الاقتصاد اليوناني 

فتــرة مــن الكســاد الاقتصادي علــى غرار 
تلك التــي حدثت في الولايــات المتحدة في 
الثلاثينيــات من القــرن الماضي، وانخفض 
الإنتاج بنسبة 25 في المئة وارتفعت البطالة 

إلى أكثر من 25 في المئة.
الناحيــة  مــن  المحزنــة،  والحقيقــة 
السياسية، كما يضيف لاشمان ان اليونان 
ليســت في وضع يمكنها مــن تلبية ميزانية 
واملاءات الاصــلاح الاقتصــادي الهيكلي 
من دائنيهــا، والتظاهر بخــلاف ذلك يعني 
الانخراط في عملية من خداع الذات، ولذلك 
يتعــين على الاتحــاد الأوروبــي وصندوق 
النقــد التصالح مع حقيقــة ان البلاد لم تعد 
قــادرة على البقاء ضمن قيــود اليورو، كما 
ينبغــي التفكير في خطة أخرى قد تســاعد 
اليونــان علــى الخــروج من اليورو بشــكل 

منظم.
ولكي نشاهد الصورة الكبيرة بدقة أكثر 
فلا بد من التمعن قليــلا بعيدا عن التجاهل 
الاغريقيــة  للمأســاة  الرســمي  الأمريكــي 
الحديثــة، حيــث خفــض صنــدوق النقــد 
الدولي توقعاته للنمــو الاقتصادي العالمي 
في عام 2015 بســبب الضعف الاقتصادي 
الأخيــر في الولايــات المتحدة وســط حالة 
مــن عدم اليقين في اليونــان والصين. وفي 
حــين تكافــح اليونان مــن أجــل البقاء في 
منطقــة اليــورو بينمــا تتراجع باســتمرار 
ســوق الأوراق المالية في الصين، فقد أشار 
صنــدوق النقــد الدولــي إلــى ان الولايات 
المتحــدة هــي الســبب الرئيســي للخفض، 
حيــث انكمش الاقتصــاد الأمريكي بالفعل 
فــي الربــع الأول بســبب طقــس الشــتاء 
القارس وتعطل الموانئ على طول الساحل 
الغربي بسبب النزاعات العمالية ناهيك عن 

قوة الدولار التي تعيق التصدير.

باريس ـ »القدس العربي«:

حينمــا ســارع الرئيس الفرنســي فرانســوا أولاند 
إلى وصــف المقترحــات الأخيــرة المقدمة مــن اليونان 
للتوصل إلى اتفــاق مع الجهات الدائنة بالجدية وذات 
مصداقيــة، فإنــه فعــل ذلــك وهو يســعى إلــى تهدئة 
مخاوف الفرنســيين وقلقهم من تداعيات الهزة المالية 
المقبلــة مــن أثينا علــى اقتصــاد بلدهــم وبالتالي على 

حياتهم اليومية وقدرتهم الشرائية.
وقــال الرئيــس الفرنســي الــذي اتهمتــه المعارضة 
اليمينيــة في بلاده بممارســة دور ضعيــف في الأزمة 
وخضوعه لإملاءات المستشارة الألمانية، إن اليونانيين 
قــد أظهــروا تصميمــا للبقــاء فــي منطقة اليــورو بعد 
أن قدمــوا برنامجا جــادا وله مصداقية وســيقومون 
بعرضــه علــى البرلمان، مؤكــدا أن هذا ســيتطلب قوة 
والتزاما وشــجاعة بهدف التوصل إلــى اتفاق يراعي 
الــقـــواعد الأوروبيــة والشــعب اليونانــي علــى حــد 

تعبيره.
وتضمنت خطة الإصلاحات اليونانية الجديدة التي 
عرضــت أمام البرلمــان في أثينا 12 حــلا للأزمة، يتمثل 
فــي زيادة قيمــة الضريبــة الُمضافة، الغــاء الامتيازات 
الضريبية للجزر، وزيادة ضرائب أخرى، إصلاح نظام 
التقاعد، خفض النفقات العسكرية، ازالة الضوابط عن 
بعــض النشــاطات المهنية، التهــرب الضريبي، إصلاح 
الإدارة، عمليات الخصخصة، أهــداف الميزانية، الدين 

العام، تحفيز الانتعاش الاقتصادي.
وســارعت الجمعية العمومية الفرنســية )البرلمان( 
إلى عقد جلســة اســتثنائية مخصصــة بالكامل لبحث 
تداعيات الأزمة اليونانية على الاقتصاد الفرنســي بعد 
النتيجة التي أفرزها استفتاء اليونان الرافضة لشروط 
الدائنين الدوليــين، حيث أصر نواب المعارضة اليمينية 
ومعهم نواب من الأغلبية الحكومية واليسار الفرنسي 
على عقدها لمســاءلة رئيس الحكومة بشــأن السياسة 
المزمع اتباعهــا بعد أن ظهر رئيس البــلاد - من وجهة 
نظرهــم - بموقف ضعيف أمام ما وصفوها بإملاءات 
المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وتعنتها تجاه مطالب 

اليونان واستئناف مفاوضات جديدة مع أثينا.
وكانت المستشــارة الألمانية أنجيلا ميركل قد قامت 
بزيارة خاطفة إلى قصر الإيليزيه في باريس للاجتماع 
بالرئيــس الفرنســي فرانســوا أولانــد عشــية القمــة 
الأوروبيــة التي عقدت في بروكســل لمناقشــة الأزمة، 
وهي الزيارة التي اســتغلتها ميــركل لتعلن من باريس 
أن شــروط مفاوضات جديدة مــع أثينا لم تنضج بعد، 
في إشــارة إلى مضمون مكالمة هاتفية جمعت الرئيس 
أولاند برئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس 
ســاعات قليلة قبــل وصــول المستشــارة الألمانية إلى 
فرنســا، حيث وعد أولانــد مخاطبه اليونانــي بالعمل 
علــى فتــح مفاوضــات جديــدة علــى شــروط الديون 
اليونانيــة تشــمل التفــاوض على قرض طــارئ لأثينا 

بقيمة ثلاثين مليار يورو قبل نهاية الشهر.
الطارئــة  الفرنســي  البرلمــان  جلســة  أن  ورغــم 
بخصــوص الأزمــة اليونانيــة اكتفت بمســائلة رئيس 
الحكومــة بخصوص توجهات فرنســا العامة تجاه ما 
يجــري ويدور في اليونان وتداعيات احتمال خروجها 
من منطقــة اليورو على الاقتصاد الفرنســي ولم تطرح 
فيها الخطة الحكومية للتصويت إلا أن رئيس الحكومة 
الفرنســية مانويل فالس أعلن مــن خلالها أنه في حال 
تم التوصل إلى اتفاق مــع اليونان بخصوص ديونها، 
فإنه ســيعرض الخطة الجديــدة التي ســتقدمها أثينا 
بشأن تسوية ديونها، للتصويت في الجمعية الوطنية 

الفرنسية )البرلمان(.
منطقــة  فــي  اليونــان  إبقــاء  إن  فالــس  وقــال 
اليورو مسألة اســتراتيجية بالنسبة لبلاده ولأوروبا، 

مؤكدًا أن فرنســا تعــارض خروج اليونــان من منطقة 
اليورو، وأنها تــرى خروجها »مؤشــر ضعف« مؤكدا 
في الوقت ذاته أن بلاده ستعمل كل ما بوسعها لتمكين 

اليونان من اتحاذ قرار صائب، وفق تعبيره.
وكان رئيس الحكومة الفرنســية يــرد في ذلك على 
مجموعــة تصريحــات صــادرة عــن زعمــاء المعارضة 
اليمينية فــي مقدمتهم وزيــر الخارجية الفرنســي في 
عهد ساركوزي المخضرم آلان جوبي الذي دعا صراحة 
إلى مســاعدة اليونان على ترتيــب خروجها من منطقة 
اليورو بســلام على حــد قوله، وهو رأي تقاســمه معه 

نواب وقياديون في حزب الرئيس الفرنسي نفسه.
وفيما ســخر معارضــو الرئيس الفرنســي من عدم 
تعاطي المستشارة الألمانية مع اقتراحه حذف جزء من 
الديون عن اليونان، سارع خمسة من كبار الاقتصاديين 
على رأســهم بروفيســور الاقتصاد الفرنسي توماس 
بيكتي، إلى مكاتبة ميركل مطالبينها بألا تنســى تاريخ 
ألمانيا مع اليونان، ومذكرين إياها بما حصل في مؤتمر 
لندن الشــهير عــام 1953، حــين أســقطت أثينا نصف 
ديونها تقريبا على ألمانيا، وطالبوها بامتلاك الشجاعة 
واتخــاذ القرار نفســه خاصة أن برلــين بمعية باريس 
تعتبران أكبــر الدائنين لليونان بحجم ديون بلغت أكثر 
من 57.23 و 42.98 بليون يورو على التوالي لكل منهما.
ويواجه الرئيس الفرنســي معارضة قوية أيضا من 
اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان التي ما فتئت تدعو 
إلى خروج فرنسا من منطقة اليورو والعودة إلى العمل 
بالفرنك الفرنسي ومحاسبة الرئيسين السابق نيكولا 

ســاركوزي والحالي فرانســوا أولاند على ما أســمته 
منح أموال دافعي الضرائب في فرنســا وتسليمها إلى 
دول أوروبيــة أخرى كاليونان لســداد ديونها معتبرة 

ذلك خيانة عليا لمصالح فرنسا والشعب الفرنسي.
ويحــاول الرئيس الفرنســي جاهدا إقناع شــركائه 
الأوروبيــين فــي مقدمتهــم المستشــارة الألمانية بمنح 
قــرض طــارئ لليونــان وهو ما فشــل فيه حتــى الآن، 
خاصة وأن أثينا تخلفت عن سداد نحو 1.5 مليار يورو 
لصنــدوق النقد الدولي كان يفترض أن تســدد بحلول 

الـ 30 من شهر حزيران/يونيو المنصرم.
وتقــول تســريبات الرئاســة الفرنســية أن الرئيس 
أولانــد وخــلال مكالمتــه الهاتفية مع رئيــس الحكومة 
اليونانية اليكس تسيبراس طالبه هذا الأخير بمساعدة 
فــي الضغط علــى المستشــارة الألمانية انجيــلا ميركل 
لتلين من مواقفها المتشــددة، فرد عليــه الرئيس أولاند 
قائــلا »ســاعدني حتــى أســاعدك« وهــو مــا يعكس 
شساعة الخلاف المالي بين برلين وأثينا وصعوبة دور 

باريس في التوفيق بينهما وتقريب وجهات النظر.
ورغم تلميح الرئيس الفرنســي إلى ضرورة تخفيف 
ديونان من دائنيها كخطوة لابد منها من أجل مساعدة 
أثينا على البقاء في منطقة اليورو، إلا أن استطلاع رأي 
أجري في فرنســا كشــف أن أكثر من ثمانــين في المئة 
من الفرنســيين يعبــرون عن رفضهم لإســقاط بلادهم 
ديونها المســتحقة على اليونان بشــكل أحادي خاصة 

في حال غياب مبادرة مماثلة من قبل ألمانيا.
وسارعت الحكومة الفرنسية بعد نتائج الاستطلاع 

إلى الإعلان على لســان وزير الدولة الفرنسي لشؤون 
الميزانية كريســتيان ايكير ان فرنسا واضحة في رأيها 
بــأن ديونها المســتحقة علــى اليونان لن يتــم الغاؤها، 
مؤكــدا ان موقــف بــلاده واضــح بشــأن الاعفــاء من 

الديون. وأضاف: »لن يكون هناك أي اعفاء«.
ويبلغ حجم قروض فرنســا المستحقة على اليونان  

حوالي 41 مليار يورو )46.58 مليار دولار(.
 وتتركز الخلافات بين المانيا واليونان بشكل خاص 
علــى خطط التقشــف التــي بــات يلفظهــا اليونانيون 
وعبــروا عن ذلــك صراحة من خلال نتيجــة التصويت 
على الاستفتاء المثير للجدل، وتشمل بالتحديد خفض 
الانفــاق، والضريبة علــى القيمة المضافة ومعاشــات 
التقاعد التي تقول اليونان إنها باتت تفوق طاقتها بعد 
برنامجي انقاذ عقابيين منذ عام 2010 بقيمة 240 مليار 

أورو.
ونظــام التقاعد فــي اليونان من العقبات الرئيســية 
التي تتعثر عندها المفاوضات مع نطاق تطبيق الضريبة 
علــى القيمــة المضافــة. كمــا يبــدي الدائنــون قلقهــم 
من عواقــب التدابيــر الضريبيــة التي اقترحتهــا أثينا 
والتي تســتهدف الشــركات على خلفيــة ضعف النمو 
الاقتصــادي. وعجزت أثينا عن ســداد المبلــغ المذكور 
لســبب أرجعته إلــى ما وصفتهــا بخزينتهــا الفارغة، 
ما ســيجعل من الحيوي أن تحصل علــى 7.2 مليارات 
يورو من دائنيهــا - الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد 
الدولــي، والبنك المركزي الأوروبــي- حتى تتمكن من 
سداد الدين لصندوق النقد، وتفادي خطر الخروج من 

منطقة اليورو.
وتقــول حكومــة تســيبراس إنها قدمــت حتى الآن 
عــددا كبيرا مــن التنازلات وطرحــت مجموعة متكاملة 
من المقترحات التي تجمع بــين خفض الإنفاق وارتفاع 
العائدات والإصلاحــات البنيوية، وبعــض وزرائها لا 
يســتبعدون إجــراء مزيد مــن التعديلات بعد أســبوع 
على قيــام المدخرين اليونانيين بتســريع ســحوباتهم 

المصرفية.

فرنسا تبحث عن حلول سحرية لأزمة اليونان
أولاند.. ميركل.. تسيبراس.. صراحة اقتصادية

الولايات المتحدة تلعب دور المتفرج في الدراما اليونانية

قدمت الحكومة اليونانية مســاء الخميس اقتراحاتها 
الجديــدة للدائنين: الاتحــاد الأوروبي والبنــك المركزي 
الأوروبي وصنــدوق النقد الدولي، لقــاء حصولها على 
خطة تمويل لثلاث سنوات كانت طلبتها الاربعاء من آلية 

الاستقرار الأوروبية.
وســتدرس دول منطقــة اليورو هــذه المقترحات التي 
تهدف إلــى التوصل لاتفــاق مع الدائنين، قبــل عقد قمة 
أوروبية اســتثنائية الاحد ســتكون حاســمة بالنســبة 

لمصير اليونان في الاتحاد الأوروبي.
والاقتراحات المدرجة فــي نص من 13 صفحة بعنوان 
»الاجــراءات ذات الاولويــة والالتزامــات«، تقتــرب من 
الصيغة الاخيرة لمطالــب الدائنين في 26 حزيران/يونيو 
والتــي رفضتهــا الحكومة بالاســاس معلنة عــن تنظيم 

استفتاء.
•  زيادة ضريبة القيمة المضافة:

تحــدد ضريبــة القيمــة المضافــة التــي شــكلت نقطة 
خــلاف بين اثينــا والدائنين خــلال الأشــهر الأخيرة من 
المفاوضات، بنسبة 23٪ بما يتضمن كذلك قطاع المطاعم 

حيث كانت ضريبة القيمة المضافة بمستوى ٪13..
وتبقى ضريبة القيمة المضافــة 13٪ لجميع المنتجات 
الاساســية والكهربــاء والفنــادق و6٪ للادوية والكتب 

وبطاقات المسارح.
•  الغاء الامتيازات الضريبية للجزر:

تعــرض الحكومة الغــاء الامتيــازات الضريبية للجزر 
)اي التخفيــض بنســبة 30٪ لضريبــة القيمــة المضافة 
المطبق منذ عدة ســنوات( بدءا بالجزر الاكثر ثراء والتي 

تلقى اكبر قدر من الاقبال السياحي.
ويبــدأ تطبيق هذا الالغــاء في تشــرين الاول/اكتوبر 
ويتم تطبيقه تدريجيا حتى يصبح كاملا في نهاية 2016.

• زيادة ضرائب أخرى:
تعــرض الحكومــة اليونانيــة زيــادة الضرائــب على 
الشــركات من 26٪ إلى 28٪ عملا بطلب الدائنين وليس 

إلى 29٪ مثلما اقترحت اثينا أساسا.
كما ستزداد الضرائب على الكماليات.

 • اصلاح نظام التقاعد:
يحدد ســن التقاعد ب67 عامــا او 62 عاما بعد اربعين 

سنة من العمل ويتم رفعه تدريجيا حتى العام 2022.
•  خفض النفقات العسكرية:

يتم تخفيض ســقف النفقات العســكرية بمقــدار مئة 
مليــون يورو عــام 2015 و200 مليــون يورو عــام 2016، 
بالمقارنــة مع اقتراح الدائنــين تخفيضا بقيمة 400 مليون 

يورو.
 • ازالة الضوابط عن بعض النشاطات المهنية:

تعــرض الحكومة اليونانية ازالــة الضوابط عن بعض 
القطاعات المهنية كالمهندســين وكتاب العدل وعن قطاع 

السياحة.
 • التهرب الضريبي:

تقترح حكومة الكســيس تســيبراس سلســلة تدابير 
لمكافحــة التهــرب الضريبي واعــادة تنظيم آليــة جباية 

الضرائب.
 • اصلاح الإدارة:

تعــرض اثينا توظيــف اداريــين بحلــول 2015 لتقييم 

الموظفين واقرار سلسلة اجراءات لتحديث القطاع العام.
• عمليات الخصخصة:

توافــق الحكومة على بيع الحصــة المتبقية للدولة في 
راســمال مؤسســة الاتصــالات اليونانيــة الــذي تعتبر 

شركة دويتشه تيليكوم المساهم الرئيسي فيه.
عــروض  اســتدراجات  الحكومــة  ســتطرح  كمــا 
لخصخصــة مرفــأي بيريــوس وتيســالونيكي بحلــول 

تشرين الاول/اكتوبر.
•  أهداف الميزانية:

كانــت اثينا وافقت اساســا على مقترحــات الدائنين 
القاضيــة بتحقيــق فائض فــي الميزانية الاوليــة )خارج 
خدمة الدين( بنســبة 1٪ عام 2015 و2٪ عام 2016 و٪3 
عــام 2017. غيــر ان الحكومة افادت مســاء الخميس انه 
يتحتم مراجعــة هذه الاهداف على ضــوء تفاقم الوضع 
الاقتصــادي فــي الايــام الاخيــرة ولا ســيما بعد فرض 

الرقابة على الرساميل واغلاق المصارف.
 • الدين العام:

تنــص الاقتراحات اليونانية على »تنظيم الدين العام« 
البالغ حاليا 180٪ من اجمالي الناتج الداخلي، بحســب 
مصــدر حكومي لم يورد اي تفاصيــل اضافية حول هذا 
الموضوع الشائك الذي ترفض معظم دول منطقة اليورو 

الخوض فيه وعلى الاخص المانيا ودول الشمال.
 • تحفيز الانتعاش الاقتصادي:

 تلحــظ المفوضيــة الأوروبية بحســب مصدر حكومي 
يوناني »رزمة من 35 مليار يورو« مخصصة للنمو.

)أ ف ب( 

الاقتراحات اليونانية الجديدة للدائنين
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المفكر الدكتور كلوفيس مقصود لـ»القدس العربي«: 
لن نستقيل من الأمل في عودة فلسطين بوصلة للأمة

حوار

○ البداية من قراءة الدكتور كلوفيس 
مقصود للوضع العربي الحالي. هل نبدأ 
من الماضي وصولا إلــى الحاضر المرير، 
المبهــم والدموي والمعقد  أم من الحاضر 
رجوعا إلى الماضي الذي كنتم تســمونه 

»الزمن الجميل«؟
• يطرق الدكتور مقصــود قليلا متأملا 
ثم يبدأ الحديــث: البداية كانــت من توقيع 
إتفاقيــة كامــب ديفيــد عــام 1979 والتــي 
أخرجــت مصــر كقوة كبيــرة مؤثــرة على 
إمكانيات الصمــود والممانعة أمام العدوان 
الإســرائيلي على هذه الأمــة. بوجود مصر 
كانــت الأمــة العربيــة لديهــا قــدرة أكبــر 
التصــدي لحــروب إســرائيل علــى  علــى 
حقوق الشــعب الفلســطيني وبهــذا فقدت 
الأمــة قــوة الــردع ولا نريــد أن نقــول قوة 
التحرير مما شــجع إســرائيل أن تســتبيح 
الحقوق الفلســطينية أكثر وتوسع ميادين 
إعتداءاتها كما حصــل في لبنان عام 1982 
وغيــر لبنان. أعتقــد أن مصــر بتوقيع هذه 
المعاهــدة أفقدتنــا العلاقــة المصيريــة بين 
المشــرق العربي والمغرب العربي لأن مصر 
كانت ســاحة التلاقح والتعارف بين جميع 
العــرب.  كانــت فلســطين البوصلــة التــي 
توحــدت الجماهيــر العربيــة حولهــا وبها 
وتكاتفــت فــي تأييدها لها. ومــع إنحراف 
الســادات عن الدور المصيــري الذي كانت 
تمثلــه مصر بدأت عملية التفــكك التي نرى 
نتائجهــا الآن. صحيــح كان هنــاك بعــض 
الوسائل التي نســتخدمها  كالمقاومة مثلا 

لنخفف من أضرار خروج مصر من ســاحة 
الصراع ونقلل من شروط الغبن التي لحقت 
بالحقــوق الفلســطينية لكن ذلــك الخروج 
أفقد فلســطين دورها المحوري في تجسيد 
التــي تمثــل وحــدة الجماهيــر  البوصلــة 
العربيــة. والحق يقــال لقد بقــي في مصر 
مخاض شــعبي واسع ضد الاتفاقية وضد 
تقبــل إســرائيل لــدى الجماهيــر المصرية. 
ان مــا حــدث آنذاك بعــد خــروج مصر من 
الصف العربي وتوقيع أول إتفاقية ســلام 
مع إســرائيل يشــكل جذور ما نراه الآن من 
ظاهــرة التفــكك العربي. طبعــا لا يجوز أن 
ننســى أن هزيمة عــام 1967 كانــت كارثة 
حقيقية لكن أعقبتها مرحلة نهوض ورفض 
للهزيمة وتعبئة الطاقات للرد على الهزيمة 
بقيــادة مصــر. أمــا أن تســتخدم هزيمــة 
1967 لتبرير كامب ديفيــد فهو غير منطقي 
وغير مقبــول لأن كامب ديفيــد جاءت بعد 
إنتصــارات تشــرين الأول/أكتوبــر فهــل 
مقبــول أن نبــرر معاهدة الســلام المصرية 
الإســرائيلية بهزيمــة 67؟ مصــر مطلوبــة 
لردع التمادي الإســرائيلي وبعد خروجها 
من الساحة أصبحت إمكانية ردع التمادي 

الإسرائيلي أضعف بكثير من قبل.
وحــول محطات أخرى فــي درب العمل 
العربي المشــترك وخاصة إحتــلال العراق 

للكويت عام 1990، يقول الدكتور مقصود:
تلــك المحطــات جــاءت نتيجــة  »إن كل 
مباشــرة لخــروج مصر مــن حلبــة التأثير 
والفعــل والــردع وتجميع الموقــف العربي 

حول القضايا الأساسة. الحرب الأهلية في 
لبنــان وإخراج منظمة التحريــر من بيروت 
واحتــلال  الإيرانيــة  العراقيــة  والحــرب 
العــراق للكويــت، كل ذلــك نتائــج لتبعثــر 
الموقف العربي بعد خروج مصر من ساحة 
العمــل العربــي المشــترك. بــل إن إتفاقيــة 
أوســلو عــام 1993 واتفاقيــة وادي عربــة 
بــين الأردن وإســرائيل عام 1994 وتســلل 
إســرائيل إلى أكثر من عاصمة عربية نتائج 
مباشــرة لخــروج مصر وضيــاع البوصلة 
التي كانت تمثلها القضية الفلســطينية. إن 
تحييد مصر أدى إلى غياب قوة ردع عربية 
مــا نراه الآن تعود جــذوره إلى تلك المرحلة 
وتعزيــز  التفــكك  بدايــات  شــهدت  التــي 
القطريــة والتغــول الإســرائيلي. لقد بدأت 
تشــهد الدولة الوطنية حالات إنشقاق في 
مكوناتها الدينية والعرقية وهذا الانشقاق 
بدأ يعبر عن نفســه بأكثر من أسلوب وفي 

أكثر من بلد عربي. 
وعن الدولــة الوطنية وإذا مــا كانت في 
طريقهــا إلــى التفكك في ظل مــا يجري من 
تجاذبــات طائفيــة يقول الســفير مقصود 
طبعــا. وأعتقــد أن التفــكك بــدا بالفعل مع 
إنفصــال جنوب الســودان عن الســودان. 
لقــد أثبت الانفصــال أن الــدول العربية لم 
تعزز مفهــوم المواطنــة المتســاوية. فمهما 
كانت هناك من أعــراق وطوائف كان يجب 
أن يبقــى مفهــوم العروبة مرســخا كهوية 
للمواطنة المتساوية دون إلغاء التشكيلات 
هــذا  تفككهــا.  ولا  المواطنــة  تعــزز  التــي 

الانشــقاق في مفهوم المواطنة بدأ يعبر عن 
نفســه ويتبرعــم داخليــا في أكثــر من بلد 
عربــي وخاصة عندما عبر عن نفســه بنوع 
من الخصومة بين الســنة والشــيعة وهذه 
الخصومــة تشــكل خطــرا علــى مفهمــوم 
الوحــدة العربيــة وعلــى مســتقبل الأمــة 
العربية. هذا التخوف العميق يفسر إلى حد 
كبير الاندفاع الشــعبي العربي الذي برهن 
مرة أخرى علــى وحدة الجماهيــر العربية 
عــام 2011 فيما ســمي بـ »الربيــع العربي« 
الذي بــدأ في تونس، وأثبــت أن الجماهير 
العربية لديها مفاهيم مشــتركة موحدة في 
رفــض الطغيان وتقرير مصيــر الأمة بعيدا 
عن الضغوطــات الخارجيــة والابتعاد عن 
نظم الفساد. هذا الاندفاع أثبت وحدة الأمة 
ووحدة رؤية جماهيرهــا. كذلك الأمر فيما 
يتعلــق بغزو العراق للكويت ثم الانشــقاق 
السني الشــيعي الكردي داخل العراق بعد 
الاحتــلال الأمريكي في العــراق ثم جاءت 
بعدها الحرب في ســوريا التي كنا نسميها 
»قلب العروبة النابض« ثــم ليبيا فاليمن... 
الوحــدة  أن  أظهــرت  النتــوءات  هــذه  كل 
العربيــة التي تدعــو إليها القوميــة العربية 
فقدت البوصلة وحصــل التفكك والاقتتال 
وأفــرز بــؤرا إرهابية متعددة هــددت حياة 
الكثيرين وبرهنت علــى عبثية ايديولوجية 
في المنطقة دون أن تكون هناك استراتيجية 
لمواجهتهتــا. تصــور أن القمــة العربيــة لم 
تجتمــع مرة واحدة لدراســة هذه الأوضاع 
والنتوءات والبــؤر ووضع خطة لمعالجتها 

كي تســتقيم المعادلة العربية الهشــة التي 
كانت موجودة بشــكل أو بآخــر إلى أن تم 

توقيع كامب ديفيد.

لن نستقيل من الأمل

○ حــول دور العالــم الغربــي فــي 
تحاول  حيث  وتغذيتها  الظاهــرة  تفاقم 
الإمبرياليــة والصهيونية أن تلعبا دورا 
يوحــي بأنهما بريئتان ممــا يجري. هل 

يعقل هذا؟  
•  إن هــذا الأمر ليس جديــدا. لم يمض 
يوم دون أن يقوم معسكر الأعداء بمحاولة 
تعطيــل جهود التقــارب العربــي ـ العربي. 
ولكن ليس بهذا الشــكل. إنظر إلى سوريا: 

أربــع ســنوات مــن الدمــار والتدميــر فــي 
قلــب العروبة النابض. إنظــر إلى مصر »أم 
الدنيــا«،  إنظــر إلى فلســطين التــي تعاني 
اليوم إنقســاما بين الضفــة الغربية وغزة. 
فلســطين اليوم تعاني من فقــدان مرجعية 
موحــدة. ولكن أنظــر إلى إســرائيل  لديها 
حكومة هي الأكثر تطرفا في تاريخها حتى 
من حكومة مناحيم بيغن - مرجعية واحدة 
رغم الخلافات تلتقي على برنامج متطرف. 
أما الفلســطينيون فلديهم عــدة مرجعيات: 
عندهم الآن ســلطة وطنية ومنظمة التحرير 
وحركــة حمــاس التــي تديــر قطــاع غــزة 
ولديها حكومــة. إذن هناك عدة مرجعيات. 
المرجعيــة  غائبــة.  الفلســطينية  المرجعيــة 
الواحــدة  التي تتكلم باســم فلســطين غير 
موجــودة. العلاقات بين الســلطة والمنظمة 
وحركــة حمــاس  غيــر واضحــة. علاقــة 
بالحكومــة  والســلطة  بالمنظمــة  الســلطة 
وعلاقــة الحكومــة بحمــاس. كل ذلك غير 
واضــح، ممــا يعطــي اليمــين الإســرائيلي 
فرصــة ليواجهنا متحدا ونواجهه مفككين. 
فهــل يعقــل هــذا؟ هنــاك تفكك في جســم 
القضيــة الفلســطينية وتفــكك فــي الوطن 
العربي وهــذا  يدعو إلى التشــاؤم. ولكننا 
لن نستقيل من الأمل. رغم كل هذه المطبات 
والانقســامات، سوف تســتعيد الجماهير 
العربيــة الجديــدة الــروح لهذه الأمــة رغم 
الضغوطــات التي تقع على عاتق الشــباب 
لأنهــم لا بــد أن يســتعيدوا زمــام المبادر،ة 

رغــم أن إنتشــار ظاهــرة الإرهــاب قد أدت 
بالكثيريــن إلى إعادة التفكير في المشــروع 
النهضــوي العربــي القائم علــى التضامن 
والتقارب وفي الوقت نفسه رفض الطغيان 
والضغــط  الخارجــي. ســوف تــدرك هذه 
الجماهير أن القتل والاقتتال ليســا المخرج.  
الثقافــة والعلــم والعودة إلــى الجذور هو 
الحــل. وعلينا أن نعمل جميعــا لتثبيت هذا 
الحلم وعلى تحقيقه وعلينا جميعا أن نعمل 

معا في هذا الاتجاه. 
○ وماذا عن لبنان؟ 

• إن لبنــان، رغــم بقائــه دون رئيــس 
لنحو عــام كامل، ليس في أحســن حالاته 
ولكنه الأقل خطورة نسبيا وهناك نوع  من 
الشــعور داخل  الوعي اللبنانــي الجماعي 
بضــرورة الاســتقرار المرحلــي وأن يبقــى 
لبنــان دون أن يمــس. لبنــان رغــم ضعفــه 
وهشاشــته إلا أنــه مــا زال يفتــح حدوده 
الفلســطينيين ويســتقبل  وبيوته للاجئين 
أكثر من مليون لاجئ سوري. هذا دور كبير 
أعطي للبنان لتحمل المســؤولية الإنسانية 
الناتجة عن المعارك في ســوريا  والحروب 
الأهليــة الأخرى. هــذا الدور للبنان شــكل 
عبئا كبيرا عليه ولكنه أهّـــله لأن يكون أكثر 
إســتقرارا وأقل تزمتا. ورغــم أن الطائفية 
فــي لبنــان عامــل ســلبي إلا أن التعايــش 
لحمايــة لبنان مــن التأثر بحــروب الجوار 
ونقــل التجربــة إلــى الداخــل اللبناني قد 
عزز مفهــوم التعايش بــين جميع الطوائف 

نوعا مــا.  لبنان يحــاول أن يدير الأوضاع 
بشــكل مرن وحكيم. ليســت لديــه خطورة 
فــي وضعه اليــوم نســبيا. هناك نــوع من 
الاســتقرار القائــم ويحــاول أن يعيش في 
منأى عــن القضايا المدمرة التــي نراها في 
ســوريا والعراق وليبيا واليمن وإلى حد ما 

في مصر.
○ وماذا عن العراق هل ســيخرج من 
أزمتــه وتنظيم الدولة يحتــل جزءا من 

أرضه؟ 
•  هــذا النــزاع  المفتعل بين أهل الســنة 
والشــيعة أثر على أوضاع العــراق وجعله 
ســريع العطب. لقد أدى إقصاء إو إستثناء 
أهل الســنة من المشــاركة السياســية التي 
ميــزت نظام الحكم فــي مرحلة من المراحل 
قــد أدى إلى توفير الظــروف للذين يدعون 
أنهــم يدافعون عن الإســلام وأهل الســنة 
فــي العــراق لاســتيلاد الظــروف لتنظيــم 
متطرف مثل »داعش«.  أعتقد أن في العراق 
الآن حركــة إصــلاح لتلك المظالــم. هذا غير 
مضمــون النتائــج ولكنها ظاهــرة إيجابية 
ممكــن أن تســاعد فــي إســترجاع العراق 

لدوره وعروبته.
وعــن موقــف الولايات المتحــدة بزعامة 
الرئيــس اوباما مــع إقتراب فترتــه الثانية 
المؤيديــن  غــلاة  وســيطرة  الانتهــاء  مــن 
بمجلســيه.  الكونغــرس  علــى  لإســرائيل 
يقــول مقصود: لقد ضاقــت الفجوة بين ما 
يســمى بالليبرالي واليميني فــي الولايات 

بالأمــر  يتعلــق  عندمــا  خاصــة  المتحــدة 
بإســرائيل. هــذه الظاهــرة قد أثــرت على 
كثيــر من اليهــود الذين تاريخيــا يصوتون 
للحــزب الديمقراطــي. وهــذا خلــق فجوة 
كبيرة. لكن إســتفزاز نتنياهــو عندما دخل 
إلى الكونغرس ليخطب في جلسة مشتركة 
للمجلســين ويجــادل ضــد الاتفاقيــة مــع 
إيران، قد أدى إلى هزّ العلاقة بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل. لم تعد الولايات المتحدة 
عمياء في كل ما تفعله إسرائيل في المنطقة. 
للأســف ليســت هناك مرجعية فلسطينية 
موحــدة توظــف هذا الخــلاف وتســتفيد 
منه مــن أجل تطوير الموقــف الأمريكي كي 
يكــون أقــل عــداوة للشــعب الفلســطيني 
وطموحاتــه أو أكثــر حياديــة في مســألة 
النزاع الفلسطيني الإســرائيلي. أنا ألاحظ 
أن هنــاك بداية تطور لموقــف أكثر عقلانية 
بين الأجيــال الجديدة التــي تؤمن بحقوق 
المرأة والمســاواة في الفرص بين المواطنين 
بعض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق، 
وهذا التطور يمكن إستغلاله لصالح موقف 

أكثر توازنا بالنسبة للقضية الفلسطينية.
وفــي الختــام يؤكــد الدكتــور مقصود 
أن تونــس رغــم كل الصعوبــات ورغــم ما 
تعرضــت لــه أخيــرا مــن عمليــات إرهابية 
بقصد إفشال التجرية الرائدة التي تمثلها، 
إلا أنهــا تبقــى إحــدى المنارات التي تشــع 
علينــا نحــن العــرب نموذجا لإعــادة الأمة 
العربيــة إلــى وحدتها  ليــس بالاندماج بل 

بالتنســيق أو بالتكامــل العربــي. وأدعــو 
إلــى مراجعــة التقرير الــذي وضعته لجنة 
الأمم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
»الإســكوا« ومقرها بيروت، حول التكامل 
العربي الذي يشــكل مرجعيــة للخروج من 
الأزمة الخطيــرة التي تعيشــها المنطقة في 
موضــوع التنميــة والنهوض فهــو يحتوي 
على مقترحات مدروسة ومقدمة من خبراء 

عرب يجب تفعيلها  وأعتقد أن هذا ممكن.
باختصار عودة المؤتمــر القومي العربي 
بشــكل مصمم على إعــادة الاعتبــار للفكر 
القومي العربي والحضور السياسي العام 
وأيضا مــا وفرته الإســكوا مــن معلومات 
وتحليلات يمكن أن يشكلا طريقا أو مدرسة 
يمكــن للأمة أن تســتعيد بهــا طريقها نحو 
الصواب وتصحيح العديد من الانحرافات. 
وكشــرط أساســي يجب أن يتم إســتعادة 
البوصلة الفلســطينية على أرضية مرجعية 
واحدة  كــي ننطلق نحو الهــدف. أعتقد أن 
تســريع التصحيح والتصويــب ممكن رغم 
وجود عناصر التفكيك والتشتيت. وأخيرا 

لن نستقيل من الأمل.

الدول العربية 
لم تعزز مفهوم 

المواطنة 
المتساوية

واشنطن ـ »القدس العربي«:  عبد الحميد صيام

هذا لقاء خاص مع شــخصية فذة. مناضل صلب رفض أن يلقي سلاحه ويتقاعد بل ظل في 
الســاحة يناضل رغم عبء الســنين الثقيل. ظل يؤمن بالعروبة ويدافع عنها وظلت القضية 
الفلســطينية هاجســه الأكبر والأهم. لم يتراجع ولم ييأس ولم يســاوم علــى ما آمن به في 
الخمسينيات والســتينيات أثناء المد القومي الذي كان يمثله آنذاك الزعيم الراحل جمال عبد 
الناصر. من بلدة الشــويفات في لبنان إلى دلهي فواشنطن فنيويورك، مثل الجامعة العربية 
سفيرا مميزا وكان القاسم المشــترك الإيجابي بين المتناقضات العربية التي كانت تتجسد في 

أكثر من اتجاه وأكثر من موقف وأكثر من خلاف. 
الدكتور كلوفيس مقصود الســفير الســابق للجامعة العربية والمناضــل الذي يرفض أن 
يأخذ إستراحة المحارب والاستاذ في الجامعة الأمريكية في واشنطن ومؤسس مركز دراسات 
الجنوب والكاتب والصحافــي المخضرم الذي عمل في جريدة »الأهــرام« المصرية ثم جريدة 

»النهار« اللبنانية. 
اســتقال من مكتب الجامعة العربية في نيويــورك في 15 آب/أغســطس 1990 عندما قام 
العراق باحتلال الكويت حيث تأكد أنه لن يتسطيع أن يمثل الجامعة العربية في لحظة إنقسام 
خطيرة قد تودي بمجمل العمل العربي المشــترك. لكنه لم يكفر بالعروبة ولم يدر ظهره لها بل 
بقي مدافعــا بالقلم والفكر والمحاضرة والتأليف وكتابه »العروبــة في زمن الضياع« )1998( 

يلخص هذا الموقف الذي لم يتنازل عنه حتى في أحلك ساعات الليل.
نحــاول في هــذا اللقاء القصير كــي لا نجهد المفكر والإنســان أن نســترجع صفحات من 
تجربة الماضي الغنية لنقتبس منها دروســا وعبرا نسترشــد بها طريق المستقبل خاصة وأن 
الأمة العربيــة تعيش حاليا مرحلة مخاض عســير تحاول أن تنفلت من ربــق الديكتاتورية 
البغيضــة إلى نوع من نظام حكم أكثر عدلا يقوم على تمكين الشــعوب والمواطنة المتســاوية 
وسيادة القانون والحكم الرشيد والاستثمار الواعي من أجل أمة عربية واحدة مصيرها واحد 

ومستقبلها واحد حتى ولو أن المشهد السيريالي الحالي لا يدعو إلى التفاؤل.

نحن أمة غنية وشعوب فقيرة

أصدر الدكتــور كلوفيس مقصود العديد مــن الكتب كان آخرها »مــن زوايا الذاكرة ـ 
رحلة في محطات قطــار العروبة« )2014 الــدار العربية للعلــوم(  والكتاب عبارة عن 
مذكرات يقســمها إلى مراحل في حياته مــن لبنان إلى مصر فالهنــد فالولايات المتحدة 
فالاستقالة من العمل السياسي والتفرغ للتدريس والكتابة والمحاضرات. يختزل الكتاب 
الكثير من المراحل المضيئــة والتي إهتزت الآن بعد كل هذا الخراب. لكن كلوفيس لم يكفر 
بالعروبــة كالكثيرين ممن تربوا على الفكر القومي العروبــي. ويؤكد ويكرر أنه لم يفقد 
الأمل. يقول الحمد لله أن هناك ما زال من الظواهر ما نستطيع أن نفعّـــلها حتى تستقيم 
المعادلة كي نســترجع البوصلة من خلال عودة القضية الفلسطينية »كبوصلة« وقضية 
مركزية تتجاوز كل النتوءات وتوحد الجماهير. منــذ عام 1948 وإلى اليوم هناك إجماع 

على حق الفلســطينيين في تقريــر مصيرهم وأن يكون لهم كيانهم المســتقل الذي يتمتع 
السيادة ويجب أن تســتعيد القضية الفلسطينية قدرتها على الإلهام من خلال إسترجاع 
وحدة المرجعية الفلســطينية أولا وغلق باب الانقسام ومن خلال إسترجاع مصر لدورها 
التاريخي وأن يكــون لدينا القدرة على إنقاذ اليمن من محنتــه الحالية التي تمثل أعلى 

مراحل الاستقطاب في العالم الإسلامي. 
الأوضاع الإنسانية  في اليمن وسوريا والعراق والسودان كلها خطيرة. نحن بحاجة 
إلى إســتعادة  البوصلة ووحدة الجماهير العربية إن لم يكن في خلال ســنة أو سنتين 
فعلى الأقل في الخمس ســنوات المقبلة.  يجب العودة إلى عقلنة الأمة العربية سياســيا 
واقتصاديا. نحن أمة غنية وشــعوب  فقيرة. هذا هو المطلوب معالجته بشكل واضح كي 
يسترجع الفرد العربي كرامته وكي تستعيد المرجعية الأخلاقية في وجودنا وسياساتنا. 
وهذا ممكن. ولعل عودة »المؤتمر القومي العربي«وانتخاب الدكتور زياد حافظ أمينا عاما 
للســنوات الثلاث المقبلة الذي اختتم أعماله في بيروت مســاء 3 حزيران/يونيو الماضي 

بادرة للتصحيح. 
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إسقاط »الربيع العربي« والتي جندت لها بعض المنابر 

المحلية ومراسلي الصحافة الدولية المعتمدين«.

حرية التعبير تتعزز

وأكــد »أن واقع حرية التعبير، يتعــزز يوما بعد يوم 
في موريتانيا، بفضل الإرادة السياسية للرئيس محمد 
ولد عبــد العزيز الــذي يعتبر حرية الصحافة مكســبا 
للأمة الموريتانية وخيارا اســتراتيجيا، وبفضل الإطار 
القانونــي الذي تجــاوز في روحه التقدمية وأســلوبه 
التعــددي الكثيــر مــن الديمقراطيــات العريقــة وكــذا 
بفضل حضور جميع آراء الطيف السياســي والنقابي 

والحقوقي في الإعلام العمومي«.
وذكر حرمة الله »أن موريتانيا حصدت الإعترافات 
الدوليــة من طــرف منظمات »مراســلون بــلا حدود« 
معتمدة الخبرة لدى مجلس الأمن الدولي، والتي كانت 
إلى عهد قريب من مناهضي سياسة التكميم وأسلوب 
التصفيــة والمصادرة  الذي اعتمدته النظم الدكتاتورية 

في موريتانيا للفترة 1984/ 2005«.

حرية الصحافة مجرد شعار

وعكســا لما أكده القيادي في الحزب الحاكم، يقول 
الشــيخ ســيد احمد ولد حيده رئيس المنظمــة الوطنية 
لشــباب تكتل القوى الديمقراطية المعارض »أن النظام 
الموريتاني ينتهج سياســة لمصادرة مكتسبات الشعب 

الموريتاني التي حققها بنضالات قواه الحية منذ مطلع 
تسعينيات القرن الماضي«.

ويضيف الناشــط المعــارض »ورغم تبجــح النظام، 
بمــا يعتبره إنجــازات له فــي مجال حريــة الصحافة، 
فإن هــذه الانجــازات لم تتجــاوز الشــعارات وبعض 
التشــريعات غيــر المعمــول بهــا، حيث يعانــي الحقل 
الصحافــي من سياســة تمييع ممنهجــة خطرة فتحته 
على مصراعيــه أمام أدعياء مهنة الصحافة وترخيص 
مؤسســات إعلامية لــذوي القربــى وبشــروط مالية 
مجحفــة جعلت تلك المؤسســات تحت رحمة الســلطة 
العليا للصحافة، بينما تغــض الطرف عن اختراق تلك 
المؤسسات لالتزاماتها وما حادثة أمر ولد عبد العزيز 

بقطع البث المباشر منا، ببعيدة«.

احتكار المعلومة

وتحــدث القيادي المعــارض عما ما ســماه »معاناة 
الحقــل الإعلامــي مــن احتــكار النظــام ومؤسســاته 
للمعلومة مع سبق الإصرار والترصد كما قال ولد عبد 

العزيز خوفا من استخدامها«.
وأكد حيــده »أن الصحافــي الموريتانــي يعاني من 
التضييــق مــن طــرف رأس النظــام الذي اتهــم بعض 
الصحافيــين مــن دون دليــل ملمــوس بالعمالة لقوى 
أجنبيــة، ولذلــك انعكاســاته الســلبية علــى صــورة 

الصحافي في الذاكرة الوطنية«.
ويقــول الكاتــب والإعلامــي الدكتــور الشــيخ ولد 

الإعلاميــة  للتجربــة  المتتبــع  »إن  اللــه  عبــد  ســيدي 
الموريتانية يلاحظ أنها شــهدت في السنوات الأخيرة 
مســتوى لافتــا مــن الحريــات تمثــل فــي التخلي عن 
المصادرة واعتماد وزارة العدل فيصلا في التجاوزات 
الأخلاقيــة بدلا مــن وزارة الداخلية ومــا ترمز إليه من 

بعد أمني وقمعي«.

سلبيات طاغية

ويضيــف »إن هــذه الحريــة الإعلاميــة وان كانــت 
ســاعدت الرئيــس الحالــي وجماعتــه فــي تحســين 
صورتهم عالميا بعد المآخذ عليهم من طرف الغرب غداة 
الانقــلاب علــى أول رئيس مدني، فــإن المراقبين يرون 
أن ســلبيات هذه الحرية تكاد تطغــى على ايجابياتها، 
حيــث فتحت الباب أمام التســيب الإعلامي وشــرعت 
للمتطفلــين على الحقل توظيف الحرية توظيفا ســلبيا 
من حيــث التخلي عن أخلاقيات المهنــة لصالح الإثارة 
والارتزاق وحتى الإساءة للسكينة الاجتماعية وللأمن 
العــام بحجة الحرية إضافة إلى فتح الباب أمام انتقاد 

الثوابت والجهر بمعاداتها أحيانا«.
»والخلاصــة أن موريتانيا رغم الهامــش الممتاز من 
الحريــة الإعلامية فهذه الحرية بحاجة إلى تقنين حتى 
تلائم مســار بلد فقيــر  مكون من عدة أعــراق وإثنيات 
لا رابــط بينها غيــر الرقعة الجغرافية والإســلام وهي 

قضايا قد تتقزم بفعل الفهم الخاطئ للحرية«.

حرية وأبواب موصدة

»أن  بلعمــش  محمــد  ســيدي  الصحافــي  ويــرى   
الصحافيــين فــي موريتانيــا يتمتعــون بحريــة كبيرة 
حتى أصبح بعض الدخلاء يستغل تلك الحرية في بث 
الشــائعات وتحويلها إلى مادة إعلاميــة متداولة تجد 
رواجها في ظل إغلاق الأبواب أمام الصحافيين وعدم 
التعاطي مــع أســئلتهم وتحقيقاتهم بجديــة. ومن ثم 
أصبح الصحافي ملزما بمعايشــة واقع خاص يمنحه 
الحريــة فعلا ولكنه يمنعــه من الوصول إلــى المعلومة 

وأحيانا يواجهه بإنكار الخبر في حال نشره«.

حرية متحكم فيها

وفي الســياق نفســه يؤكد الإعلامي محمد فال ولد 
الشــيخ »أن هناك هامشــا لحرية الصحافة لا بأس به 
في موريتانيا منذ الإصلاحات التي انبثقت عن انقلاب 
3 آب/أغسطس 2005 لكنها حرية نسبية متحكم فيها، 
فقــد عمــدت الســلطات إلى تعــويم المشــهد الإعلامي 
بإغراقــه بكم هائل مــن المواقع والصحــف التابعة لها 

بشكل أو بآخر«.
وأضــاف »حــين قبلــت الســلطات تحــت الضغط، 
الترخيــص لبعــض وســائل الإعــلام المســتقلة كانت 
ترخص في الوقت نفسه للعشرات من وسائل الإعلام 
المقربــة منهــا بحيــث أصبــح الحقل الإعلامــي يعيش 
حالة  مــن الفوضــى العارمة وهي فوضــي مقصودة 
لأن المتضرر منها هو الإعلام المستقل والمستفيد الأكبر 

منها هو السلطة«.
وأكــد ولــد الشــيخ »أن العديد من وســائل الإعلام 
المســتقلة تتعرض يوميــا  للمضايقة ســواء في منعها 
مــن الوصــول لمصــادر الأخبــار أو من خــلال احتكار 
وســائل الإعلام الرســمية لغالبية ما يصــدر ويحدث 
في المؤسســات الرسمية وشــبه الرسمية، على سبيل 
المثــال لا تزال قاعة اجتماع مجلــس الوزراء حكرا على 
التلفزيون الرسمي ولم تستطع التلفزيونات الخاصة 
أن تحصل على صور من اجتماع مجلس الوزراء إلا عن 

طريق التلفزيون الرسمي«.
وقال »لقد تعــرض العديد من الطواقــم الصحافية 
للضرب والتعنيف والســجن خلال تغطيتهم للأحداث 
فــي موريتانيــا، لكــن الســلطات تكتفــي فــي الغالب 
بوسائل التضييق ما قبل السجن نظرا لما يجره سجن 

الصحافيين عليها من تبعات سلبية«.
»وخلاصــة القول، أن في موريتانيــا حرية إعلامية 
لكنها شكلية غير حقيقية، حيث أنها حرية خادعة، فلا 
تــزال المعلومات محتكرة وما زال الصحافي المســتقل 

منبوذا ومهمشا وعرضة لكافة المخاطر«.

حرية وعوارض

والحقيقة أن حرية الصحافة فــي موريتانيا تعاني 
مشــاكل كثيرة ما زالــت مطروحة بينهــا ضرورة أخذ 
الصحافة الالكترونية في الحساب؛ وتحرير الاتصال 
للصحافــة  الماليــة  والمســاعدة  البصــري؛  الســمعي 
الخصوصيــة؛ وإلغــاء عقوبــة الســجن بســبب جنح 

الصحافة. 
لقد كرس القانون رقم 2010-045 بتاريخ 26 تموز/
يوليــو 2010، المعــدل فــي اذار/مــارس 2012 المتعلــق 
بالاتصــال الســمعي البصــري فتح القطاع الســمعي 

البصري الذي كان حتى ذلك الوقت احتكارا للدولة. 
وبعــد المصادقــة علــى دفتــر الالتزامــات الخاص 
بمقــاولات الإعــلام الخصوصي، أذنــت الحكومة منذ 
2011 لخمس شــبكات إذاعية خصوصيــة؛ كما أذنت 

2013-2012 لخمس شبكات تلفزيونية خصوصية.
 أمــا الدعــم العمومــي للصحافــة الخصوصية فقد 
شــكل موضــوع القانــون رقــم 024-2011 بتاريخ 08 
اذار/مــارس 2011 الــذي أنشــأ لجنة خاصــة، مكلفة 
بتوزيع هذا الدعم العمومي، ويرأس هذه اللجنة عضو 
مــن الســلطة العليا للصحافــة والســمعيات البصرية 
)HAPA(، وتتضمن ثلاثة أعضاء باعتبارهم ممثلين 
لمختلــف التجمعــات الصحافية، كمــا تتضمن أعضاء 

ممثلين للإدارة.

نواكشوط ـ »القدس العربي«: عبدالله مولود

ســجلت موريتانيا خطوات كبيرة فــي مجال حرية 
الصحافة وحرية التعبير بشــكل عــام، فقد احتل هذا 
البلد الذي ينشــط فيه أكثر من ســبعين حزبا سياسيا 
وتصــدر فيــه، وإن بغيــر انتظــام، عشــرات الصحف 
وعشرات المواقع الالكترونية، المركز الثاني عربيا والــ 
55 عالميــا بإجمالي 25.27 نقطة وارتفــاع قدره 5 نقاط 
عــن تصنيــف 2014 في مؤشــر حريــة الصحافة لعام 

2015 الصادر عن منظمة »مراسلون بلا حدود«.

إجراءات تنظيمية

ويقــول محمــد الأمــين ولد داهــي أســتاذ القانون 
الدســتوري في جامعــة نواكشــوط »إن الدخول إلى 
الشــبكات الإعلامية التي تملكها الدولة يتمتع بشعبية 
فائقة بسبب اللجوء المتزايد إلى وسائط الإعلام أثناء 
الحمــلات الانتخابيــة فــي المجتمعات الحديثــة وذلك 
ما يتطلب، حســب الأســتاذ داهــي، انتباها مســتمرا 

ويفرض رقابة مركزة«.
وأضــاف »في هذا الإطار تّم إنشــاء الســلطة العليا 
للصحافــة والســمعيات البصريــة )HAPA( ســنة 
المعــدل   034-2006 القانونــي  الأمــر  بموجــب   2006
بالقانــون 2008-026 والمراجَع بالقانــون 018 بتاريخ 
22 اذار/مارس 2012، وقد كرســت المسطرة الإجرائية 
التــي وضعها هذا القانون تطبيق مبادئ منها الدخول 
المجاني بالنســبة لــكل المترشــحين، والطابــع المحايد 
للخبــر المبثــوث عبــر وســائط الإعــلام، ليــس فقــط 
فــي توزيع الفضــاءات وزمــن البث، ولكــن أيضا في 
المضامين الإعلامية نفســها؛ والدخول بالتساوي لكل 
المتنافســين مع التـــأكد من عــدم إقصاء أو اســتبعاد 
الأخبار والمعلومات المتعلقة بأحد المتنافســين بصورة 
خاصــة، ومنهــا توزيــع الفضــاء وزمن البث حســب 

معايير موضوعية ومحددة سلفا«.
وخضعــت حرية الصحافة، حســب محمــد الأمين 
داهــي، علــى التعاقــب، لأحــكام الأمــر القانوني رقم 
91-023 بتاريــخ 25 تموز/يوليــو 1991، المعدل بالأمر 
القانوني رقم 2006-017 بتاريخ 12 تموز/يوليو 2006 
الــذي ألغى الرقابــة؛ ومنذ 2011 لأحــكام القانون رقم 
2011-025 بتاريــخ 08 اذار/مــارس 2011 الــذي عدل 
بعض هذه الترتيبات من أجل أن يؤخذ في الحســبان 
والصحافــة  البصــري،  الســمعي  الاتصــال  تحريــر 
الالكترونيــة، والدعــم المالي للصحافــة الخصوصية، 

وإلغاء عقوبة السجن بسبب جنح الصحافة«.

انتهاكات وغض طرف

وشــكلت ذكــرى الثالــث مــن ايار/مايــو المنصرم، 
الموافق لليوم العالمي لحرية الصحافة، مناسبة لتقييم 
هذه الحرية من مختلف الأطراف: سلطات وصحافيين 

ومستهلكين للمادة الإعلامية. 
وتضمــن التقريــر الذي أصدرتــه مبادرة الشــباب 
الناشرين الصحافيين أعنف حكم على واقع الحريات 
الصحافية في موريتانيا. حيث اســتذكرت المبادرة ما 
ســمته »الانتهاكات الرســمية الصارخة لهذه الحرية، 

والتي وقعت خلال العام المنصرم 2014«.
وذكرت المبادرة بـــأحداث طبعت المجال الصحافي 
ســنة 2014 بينهــا »محاولــة القتــل التي تعــرض لها 

الصحافــي حنفي ولــد دهاه مدير صحيفــة )تقدمي( 
الالكترونيــة، وغضت الشــرطة والقضــاء الطرف عن 

منفذيها رغم تحديدهم من طرف الضحية«.

جهود الحكومة

وحول واقع حريــة الصحافة فــي موريتانيا يقول 
الإعلامــي عبداللــه حرمــة اللــه القيادي فــي الحزب 
الحاكــم ومســؤول ســابق عــن ملــف موريتانيا لدى 
»مراســلون بلا حدود«، »لا وجود لمعتقل سياسي في 
موريتانيــا أو لصحيفة مصادرة، أو حزب محل إجراء 
قانونــي مــن وزارة الداخلية، أو شــخص مطارد على 

أساس رأيه«.
ويضيــف »انتصــرت الدولة على العــداء الذي كان 
قائمــا ضــد الحرية بصفــة عامــة وحريــة الصحافة 
بصفــة خاصــة، ولــم يعــد النشــر مســتهدفا وزالت 
النظــرة العدوانيــة للصحافــي، وســخر المــال العــام 
لدعم الصحافة الخاصة التي اتســع مشهدها ليشمل 
قنوات تلفزيونيــة وإذاعية خاصة وبخطها التحريري 

المستقل«.

تحديات ونواقص

وحــول التحديــات التــي تواجههــا الصحافــة في 

موريتانيــا أكــد الإعلامــي حرمــة اللــه »أنهــا تــكاد 
تنحصر في النواقص المهنية وشــح المصادر البشرية، 
خصوصــا بالنســبة للإعــلام العمومــي، باســتثناء 
التلفزيــون العمومــي »الموريتانية« الذي عــزز قاعات 
تحريره واســتديوهاته بطاقات شــبابية متمكنة، من 
خــلال إشــراك المنظمــات والهيئــات الصحافيــة في 
الإشــراف على مسابقة هي الأكثر شــفافية في تاريخ 

الإعلام العمومي في شمال وغرب إفريقيا«.
وتعتبــر موريتانيا، يضيف حرمة الله »البلد العربي 
والافريقي الذي يعرف أكبر اعتماد لمراسلي الصحافة 
الدولية الذين مارســوا في الماضي، ولا يزالون، عملهم 
بكل أريحية واطمئنان، حتى في أحلك فترات محاولات 

حريات

حريـات

موريتانيا: حرية الصحافة بين دعاوى الحكومة وشكاوى النشطاء
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كتب
نصّ

المشكلة الهومرية والشعر الجاهلي
الشــك في الأدب القديم، الذي أنشــأته 
الأمم فــي جاهليتهــا وبداوتهــا، ظاهــرة 
لا تقتصــر علــى الشــعر العربــي وحــده، 
ولكنهــا عامــة تــكاد تشــمل الأدب القديم 
كلــه عنــد جميــع الأمم التــي كان لها أدب 
معروف مــدروس. ولعل خير مــا نمهد به 
بين يــدي بحثنا هــذا عن النحــل والوضع 
فــي الشــعر العربــي الجاهلــي أن نعرض 
الملامــح الأساســية لجهــود  إيجــاز  فــي 
الدارســين الأوربيــين الذين عنوا بدراســة 
الشــعر الإغريقي القــديم، وخاصة هومر 
وملحمتيــه. ولســنا، فــي هــذه الدراســة 
المقارنة، بدعاً بين الدارسين، فقد لجأ إليها 
الأوربيون أنفســهم حين تعرضوا لدراسة 
الشــعر الإغريقــي وهومــر، وحاولــوا أن 
يتلمسوا في آداب الأمم الأخرى ما يعينهم 
علــى المضي في ســبيلهم وينير لهم بعض 
دياجيها. فنراهم يبحثون في شــعر الأمم 
البدائية ونشــأته وطرق حفظــه وروايته، 
ويوازنون بين ملحمتــي هومر والملحمتين 
السنســكريتيتين: المهابهارتــا والرامايانا 
مــن جانب، والقصائد والأغاني الشــعبية 
في العصور الوســطى عنــد الأمم الأوربية 
نفســها من جانــب آخر، ثــم يوازنون آخر 
الأمر بين ملحمتي هومر والملاحم الأوربية 

في  نظمــت  التــي 

عصــور أكثــر حضــارة وأوفــر علمــاً من 
عصر الإلياذة والأوديســة من مثل إنيادة 
فرجيــل، والفــردوس المفقــود لملتون، من 

جانب ثالث.
ولــم يعتســف جلة هــؤلاء الدارســين 
ســبيل تلــك الموازنــات اعتســافاً، وإنمــا 
صدروا عن بينــة، وأقدموا علــى بصيرة، 
ومضــوا يقظــين متنبهــين، مدركــين أنهم 
ينخدعــوا  أن  يصــح  لا  الموازنــات  بهــذه 
بالمشــابه الظاهرة والوشــائج الواضحة، 
بل لا بد لهم من أن يتنبهوا لوجوه الخلاف 
يوضحــون،  فهــم  الافتــراق.  ومناحــي 
فيمــا يوضحــون، الخلاف بــين ملحمتي 
هومر والملحمتــين الهنديتين فــي الوحدة 
الأوليــين  ينتظمــان  اللذيــن  والاتســاق 
ويفتقــدان فــي الأخريــين، والخلاف بين 
ملحمتــي هومــر والأغانــي الشــعبية في 
الخطة والنسق والنظام، والخلاف بينهما 
وبين الملاحم التالية في مظاهر العصر وما 
يتبــع هذه المظاهر من مصادر علمية وفنية 
نهل منها شــعراء الملاحــم التالية وتأثروا 
بها، ولم ينل منهــا ناظم الإلياذة والأودية 

نصيباً.
وبعد، فســأعرض في هــذه الصفحات 
بعــض وجوه الشــبه بين الشــعر 
الجاهلــي  العربــي 

والشــعر الإغريقي القديم، وسأخلص من 
هذا العرض الموجــز إلى الحديث عن ثلاث 
نقاط تتصل اتصالًا وثيقــاً بما قدمت وما 
ســأقدم مــن حديث عــن الشــعر الجاهلي 
الإليــاذة  نظــم  مــن  أولاهــا:  ومصــادره. 
والأوديســة وصحة نســبتهما إلى هومر؟ 
والثانية: وســيلة حفظ الشــعر الهومري، 
الكتابــة؟  أم  الشــفهية  الروايــة  أكانــت 
والثالثــة: المــدارس اللغويــة القديمة التي 
درست شــعر هومر ونقدته بعد أن جمعته 

ودونته.
الجاهلــي  الشــعر  بــين  التشــابه  أمــا 
والشــعر الإغريقي، فــي ملامحهما العامة 
تحملهمــا  ووســائل  تطورهمــا  وأوائــل 
وتاريــخ العنايــة بهمــا ودراســتهما عنــد 
القدمــاء، فتشــابه قــد اتضحــت صورته 
فــي نفســي منــذ أن اتصلــت، شــيئًا مــا، 
بالشــعر الإغريقــي وتتبعت قــدراً صالحاً 
مما كتبه الدارســون عنــه. وأراني في حل 
من بســط القول بسطاً يســتقصي الأمور 
ويلــم أطرافها ويحتــاط لمزالقهــا في هذا 
الموضــوع، مــا دمــت ســأعرض للأمر من 
أصولــه العامــة وأتجنــب الخــوض فــي 
فروعه ودقائقه، ومــا دمت متخذاً من هذا 
التشــابه مدخلًا لبيان النقاط الثلاثة التي 
ذكرتها دون تحميله من النتائج ما يتجاوز 

ذلك.
فالشعر الجاهلي وشعر هومر هما أقدم 
شــعر وصــل إلينا مــن العــرب والإغريق، 
وهمــا ـ علــى ذلك ـ ليســا أول شــعر قالته 
هاتــان الأمتان؛ بــل لقد ســبقتهما مراحل 
تطور فيها الشــعر حتى اســتوى في هذه 
الصــورة التــي وصلــت إلينا. غيــر أن هذا 
الشــعر المبكر عند العــرب واليونان معاً قد 
ضاع ولم يحفظ لنا منه شيء قائم بنفسه 
منفصل عن غيره. ومع ذلك فإننا نستطيع 
أن نعرف وجود هذه المراحل الســابقة من 
أمريــن، أولهمــا: أن هذه الصور الشــعرية 
التــي وصلــت إلينــا صــور فنيــة كاملــة، 
متســقة، تامــة التكويــن، ســوية البنــاء، 
ثابتة الأســس، حتــى لقد أصبحــت، بعد، 
نماذج فنية تُحاكــى وتُحتذى ويُتخذ منها 
عمود للشــعر يحرص على التزامه شعراء 
العصور التالية فــي البيئات المتعددة التي 
صارت أزهى حضارة وأرقى ثقافة وأغزر 
معرفــة. وليس يصح فــي الأفهام أن تنبت 
هذه الصورة الكاملة السوية من العدم، أو 
تقوم من الفــراغ، أو تولد فجأة يافعة تامة 
التكويــن. وثانيهما: أن في كلا الشــعرين 
إشارات واضحة حيناً ومبهمة أحياناً إلى 
شعراء سابقين لا نكاد نعرف عنهم شيئاً.

والشــبه كبيــر بــين الشــعرين العربي 

الجاهلــي والهومري في الصفــات العامة 
للتعبير الشعري، فهما يتسمان بالنضارة 
التــي  وبالفتنــة  والبســاطة،  والغضــارة 
نعزوها إلى »طفولــة العالم« عند اليونان، 
و«ســذاجة البداوة« عند العرب. ومع ذلك 
فما أشبه الشعر الجاهلي العربي بالشعر 
الهومري الذي تعالى عن خشونة الشكل، 
المعنــى  بــين  الناشــب  الصــراع  وتجنــب 
واللفــظ، وارتفــع عــن الحوشــي المبتــذل 
من أســاليب القول، واســتطاع أن يحتفظ 
بمســتواه الرفيــع حفظًــا متزنــاً، وبذلــك 
تجنب هــذه الخصائص التــي يتصف بها 

الأدب في عصره البدائي .
ولقد اختلف العلماء من دارســي الأدب 
فــي تدويــن هذيــن الشــعرين: الجاهلــي 
العربــي والهومري الإغريقي. فذهب فريق 
منهم إلــى أنهما لم يكتبا منــذ أن نُظما، بل 
بقيا محفوظين في صدور الرجال ترويهما 
الأجيــال المتعاقبة وينشــدهما الأفراد في 
المجالــس والمحافــل قرونــاً طــوالًا قاربت 
الثلاثــة عند العــرب وأربت علــى ذلك عند 
الإغريق. وذهب فريق آخر منهم إلى أن هذا 
الشــعر قد كتب منذ أن قاله شعراء العرب 

في الجاهلية وهومر عند اليونان.

عن »مصادر الشعر الجاهلي«، 1955

ناصر الدين الأسد

العلامــة  ولــد 
ناصــر  الأردنــي 
الأســد  الديــن 
)1922 ـ 2015( في 
العقبة، لأب أردني 
ثــمّ  لبنانيــة؛  وأمّ 
في  دراسته  كانت 
العربيــة،  الكليــة 
معاهــد  أفضــل 
حينذاك،  القدس 
بُعداً  أضافــت  قد 
علــى  فلســطينياً 
 ، شــخصيته
علــى  وعرّفتــه 
ســوف  زمــلاء 

يشتهرون معه، أمثال إسحق موسى الحسيني وأحمد 
سامح الخالدي ونيقولا زيادة. ولكي تكتمل شخصيته 
أكثر، فتكتســب المزيــد مــن عناصرها العروبيــة، كما 
كان يحلو له أن يقول؛ ســافر الأســد إلى القاهرة، سنة 
1943، وانتســب إلى جامعة فــؤاد الأول، فدرس الأدب 
العربي، وقدّم أطروحة ماجستير حول »القيان والغناء 
في العصــر الجاهلــي«؛ كذلــك دافع، ســنة 1955، عن 
أطروحة دكتوراه متميزة، موضوعها »مصادر الشــعر 
الجاهلــي وقيمتهــا التاريخيــة«. ليس أقــلّ أهمية، في 
ســياقات حياته القاهريــة، أنه تعرّف علــى كبار أدباء 
مصر ونقّادها يومذاك، من طه حسين وعباس محمود 
العقــاد، إلــى أمــين الخولــي ومحمــد محمود شــاكر، 
فضلًا عن شــوقي ضيف الذي أشــرف على أطروحته 

للدكتوراه.
وكان الأســد قد آمن بــأنّ العصر الجاهلــي هو أوّل 
عصــور التاريــخ العربي، ولا يســتطيع العربــي معرفة 
قومــه إلا إذا عــرف مراحــل تطورهــم، 
ومواطن انتشــارهم فــي موطنهم 
الأصيل وفي عصرهم الأول. 
وما دام »الشعر الجاهلي 
الــذي  الأصــل  هــو 
منــه  انبثــق 
لشــعر  ا

العربــي في ســائر عصوره، وهــو الذي أرســى عمود 
الشــعر، وثبت نظام القصيدة، وصاغ المعجم الشعري 
العربي عامة«، كما كتب الأسد؛ فكيف يمكن الحكم على 
»ما في شــعر العصور الإسلامية من تطور وتجديد، إذا 
لــم نصل مــن أمر الشــعر الجاهلي إلى مفصــل نطمئن 
عنده؟«. وبهذا المعنى فإنّ أطروحة الأسد، التي ستُطبع 
فيمــا بعد، كانت تدخل بقوّة في ســجالات ذلك الزمان 
حول الشعر الجاهلي، مما أسفر عن خصومة شخصية 
بين الأســد وطه حســين شــخصياً، انتهت لاحقــاً إلى 

صداقة متينة رغم تمترس كلّ منهما في موقفه.
والحال أنّ حماس الأســد لدراســة الشعر الجاهلي 
كان مبعثه ذلك الانحياز الخاصّ للشعر عموماً، ولكتابة 
الشعر تحديداً؛ حتى أنه صار الأكاديمي العلّامة الأكثر 
إغراقــاً في التصوير الرومانســي لشــخص الشــاعر، 
والإصــرار على أنّ الله خصّ الشــاعر بمــا لم يخصّ به 
ســواه، و«حباه بنعمتَيْ الشــعور الفياض والإحساس 

المرهف«.
إلــى جانب كتابــه الأبرز عن الشــعر الجاهلي، أنجز 
الأسد أكثر من 70 مؤلفاً في حقول شتى؛ بينها »الحياة 
الأدبيــة الحديثــة فــي فلســطين والأردن حتــى ســنة 
1950«، »تحقيقــات لغويــة«، »نحن والعصــر، مفاهيم 
الشــعر الجاهلــي  ومصطلحــات إســلامية«، »نشــأة 
وتطوره )دراســة فــي المنهــج(«، »خليل بيــدس، رائد 

القصة العربية الحديثة في فلسطين«.
 

سليل ديوان العرب

هاشم شفيق

برع الروائي الأردني من أصل فلسطيني 
جمــال ناجــي خــلال الســنوات الأخيــرة 
فــي كتابة روايــات فيها مســحة عالية من 
عناصر التشــويق والإغراء الفني والغوى 
الخيالــي، ممــا أهّلــه لوصــول اثنتــين من 
رواياتــه إلــى القائمــة القصيــرة لجائــزة 
البوكــر العربيــة ـ العالمية وجائزة الشــيخ 
زايد، عدا نيله جائــزة الدولة التقديرية عن 
روايتــه »مخلفــات الزوابــع الأخيــرة« في 

العاصمة الأردنية عمان.
روايته الجديدة »موسم الحوريات« هي 
مــن الروايات التي تنتســب إلى ذلك العالم 
المشــار إليــه أعــلاه، رواية الغــوى والفتنة 
الخيالية وعالم البراعة، القابل إلى تكريس 
الحبكــة الفنية والتوتــر الدرامــي في بناء 
سرود تشي بأجواء بوليسية، حيث هناك 
دائمــاً عقدة فــي النســيج البنائــي للعمل 
الروائــي، تقابلــه حبكــة ملتويــة لا تعطي 

نفسها إلا في السطر الأخير من الرواية.
هــذا هــو ما لمســته جماليــاً وأنــا أتقدم 
فــي النســق القرائــي مــن رواية »موســم 
الحوريــات« التي رَبَتْ علــى الثمانين حلقة 
مرويــة، كل حلقة يتولاهــا رواة معدودون 
شــكلوا العمــاد الأساســي لمدوّنة الســرد 
الروائي، وهــؤلاء الراوون هم من بنوا متن 
المرويات وصاروا البنــاة المركزيين للعمل، 
فغــاب الهامــش ليتســيّد متن المشــهديات 
العديــدة، ولكأنــك أمــام عمــل ميلودرامي 
يقوم علــى المفاجآت والضربــة اللازبة في 
كشــف تلك الحلقــات المروية على ألسِــنة 
ابطال هم عماد هذا العمل، وقد تقاســموه 
بالتســاوي ليكونوا سواسية أمام الضوء 
وفي قلب المشــهد المحكي ببراعة فائقة من 
قبل رواتــه، وهم على التوالي: ســاري ابو 
أمينة سكرتير الباشا فواز، سماح شحادة 
زوجة الباشا، منتهى الراية خطيئة الباشا 
عبــر علاقــة عابــرة، أبــو حذيفــة قائد في 
مجموعــة جهادية، ضرار الغــوري مجاهد 
إســلامي. هؤلاء هم من شــيّدوا هذا العالم 
عالــم  الحوريــات«،  في«موســم  الواســع 
ســيدور فــي فضــاءات مكانيــة مختلفــة 
والهنــد  وســوريا  والعــراق  الأردن  بــين 

وأفغانستان وفرنسا.  
خــلال تضاعيف الرواية وعبر ســياقها 
الفني المترع بالأحداث والوقائع والمشــاهد 
ثانويــة،  شــخصيات  تظهــر  التفصيليــة 
تنهــض من العتمة لتحتل المركز وتســوس 
بإحداثيــات  المنتعــش  الروائــي  النســق 
ومهمــات وأعمــال قتالية، وأخــرى تقنية 
تعتمدهــا الحــركات الإســلامية المتطرفة، 
هذه الشخصيات ستصبح أولى ومركزية 
على لسان الرواة الاربعة، لتشارك في بناء 

الرواية النســقية الحافرة بعدها التعبيري 
في اتجاهات فنية وأســلوبية ذات محاور 
نموذجيــة، أهمهــا المحور الســايكولوجي، 
وقــد تجلــى ذلــك فــي شــخصيات القنفذ 
والباشــا فــواز والباشــا الكبيــر والعرافة 
مــن  وهــم  الهنــدي،  والحكيــم  عــروب 
الشــخصيات الثانويــة التــي صعــدت من 
القاعدة إلى القيادة أو من المتن إلى الهامش 
لتتســيّد الســرد الروائــي وثيمتــه الفنية، 
فشــخصيات مثل الوليد ونائل وشرحبيل 
الاســم الثاني للوليد، وأبوعبــادة والقائد 
الثقفــي وأبو أنس وياســين هــم أيضا مَن 
ســيدعمون هــذا البنــاء البانورامــي الذي 
أماط اللثام عمــا يدور في عالمنا العربي من 

أحداث مأساوية جُلى.
تتلخــص روايــة »موســم الحوريــات«، 
وهي كنايــة عن المجاهديــن الحالمين بحور 
العين في الجنان اللواتي يسعون في أفناء 
ذاتهــم مــن أجلهنّ، وتســلط الضــوء على 
العقــل الظلامي الذي يتبنّى هذه المشــاريع 
الوبائية، كما حدث مع بعض شــخصيات 
هذه الرواية، مِثل الوليد والقنفذ وشرحبيل 
وضرار الغوري والقائد الثقفي وأبو عبادة 
وغيرهم من الشــخصيات التي ترد في هذا 

العمل.
لعــل النــول الــذي تلتــف عليــه خيوط 
الرواية بنسيجها المتقن وحبكتها الجمالية 
وعقدتها البنائية المتقنة، يتمثل بذلك اليوم 
الــذي صادف فيــه عيد ميلاد فواز باشــا، 
وهو رجــل ثــري يدير شــركات وأســهماً 
ومحلات تصريف في عموم الأردن وكذلك 

في سوريا وبغداد والكويت.
من هــذه الزاويــة تنطلق الروايــة لتبني 
عالمهــا التراجيــدي المتواتــر، يوم يســعى 
مل هذا اليوم للباشا،  سكرتير الباشا أن يُجِّ
بمفاجأتــه بعــروب قارئة الطالــع والبخت 
والكــف، هذه العرّافة المغربيــة التي ترتبط 
بعلاقــة عمليــة ذات بعد رؤيــوي بالحكيم 
الهندي هاراشــا الــذي يعيش فــي منطقة 
المعابد »أجانتا«، وهي ضاحية تابعة لمدينة 
بومباي يلفها الســكون والهــدأة والغابات 
والمنحدرات، إلى هناك ســيذهب السكرتير 
ســاري أبــو أمينــة الــذي ورط نفســه في 
قضية مــن المتاهات والطــرق الملتوية التي 
تلتف كالأفعــى على حياتهمــا كليهما، أي 
الباشــا وســكرتيره، والعقــدة تتمثــل في 
كشــف عربــوب العرافة لمســتقبل الباشــا 
الذي ســتقرأه له في ذلك الحفل الباذخ من 
تلك الليلة، وهو يتلخص في ظهور شخص 
اسمه الوليد وهو يتحدر من صلب الباشا، 
ليقتلــه وتنتهي حياته على يديــه. انه قدره 
المرســوم ولا يســتطيع أحــد تغييــره، ولا 
يعرف به الا هاراشا الحكيم الذي سيسافر 
إليه فواز وســكرتيره ساري في تلك القرية 

الهنديــة، ليلتقي بالحكيم الذي ســيترجاه 
من أجل تغيّير مســار قدره عبر هيمنته على 
الســلطان والكهنوت، لكن الباشــا سيعود 
خائبــاً بعد أن يــرى الحكيم الهنــدي، فهو 
أيضا لا يستطيع بقوته الرؤيوية تلك تغيير 
هذا المصير المهلك قائلًا لــه: »الصعوبة في 
حالتــك انك جئتنــي من بــلاد يتكثف فيها 
نشــاط الســماء، يا بني حيث يكون نشاط 
الســماء كثيفاً فإن التدخل في القدر يصير 

مستحيلًا«.
بعدعــودة الباشــا وســكرتيره ســتبدأ 
الأقــدار تعمــل ليــس فــي صالحهمــا، لأن 
منتهى الراية ســتظهر لتحكــي قصتها مع 
الباشــا، الذي خــان عبرها زوجته ســماح 
شحادة التي أحبها وأحبته، ليكون الباشا 
الثاني، حيث كوّنته من ثروة والدها الباشا 

الكبير.
منتهــى الرايــة كانــت تعمل في شــركة 
صاحبها الباشــا فواز ويديرها رجل يطلق 
عليــه الرواة الأربعة وهم ســماح شــحادة 
وهي زوجة الباشــا وساري أبو أمينة وهو 
ســكرتير أعمال الباشــا وحافظ أســراره 
ومنتهى الراية وهي موظفة بســيطة تعمل 
على الآلة الطابعة وترتب شــؤون الشركة، 
الغــوري  الباشــا وضــرار  وهــي ضحيــة 
الجهادي في تنظيم إسلامي، هؤلاء الرواة 
يسمون مدير أعمال هذه الشركة »القنفذ«، 
وهو رجــل تحرّكه مصالحــه، لا ضمير له، 
متلــوّن ومتلاعــب وشــرير وقبيــح المنظر 
والتصرفات، هذا القنفذ سيتآمر كثيراً فهو 
الأداة التــي تنفذ وتتآمر، وســيكون لمنتهى 
الرايــة العائق والحجرالكبير الذي ســتراه 
دائماً أمــام حياتها كي يســد الطرق عليها 

أنّى أدارت وجهها.
وكالعادة وكما يحدث أحياناً في الحياة 
العامــة، ســيتحرّش المدير بمنتهــى الراية، 
وهي فتاة على قســط مــن الجمال والقوام 
والــذكاء، ولكنها ســتصد القنفذ الشــرير 
رادعة أفعاله، وهو بدوره ســيزيد الشــغل 
عليها، وحــين يعجز عن ذلــك يدخل المدير 
العام الباشــا ملاطفــاً موظفته بــكلام عام 
وعابــر. هكذا ســيبدو فــي البدايــة إلى أن 
تســتلطفه، نتيجة طابع اللياقة المرهف في 
التعامل. ثمّ تمرّ الأيام إلى أن يُرشّح القنفذ 
موظفته منتهى الراية للذهاب في دورة عمل 
إلى باريــس. تفرح منتهــى وتفاجأ بالمهمة 
الجديدة التي ســتجعلها ترى بلاد الموضة 
والسين وبرج إيفل، فتجهز نفسها وتصعد 
الطائرة لترى إلــى جانبها في درجة رجال 
الأعمــال الباشــا فــواز، لا تصطــدم بمرآه، 
بل تجــد ذلك طبيعيــاً لرجل أعمــال ناجح 
تتعلق جل مهماته بالسفر. في فندق واحد 
سينزلان، غرفة تجاور غرفة إلى أن يحصل 
المكتوب لمنتهى فتفقد بذلك نفسها ووعيها 

لتســلمه 
بكارتها، مستســلمة كليــاً لخداع 

الباشــا البــارع فــي تعاملــه مــع النســاء 
بغية الإيقاع بهــنّ. ســتعود منتهى حائرة 
ومنكسرة وخائبة، وغبّ يوم من وصولها 
ستكتشــف تلك الخديعة التــي حِيكتْ لها 
عبــر القنفــذ لتســقط فــي حبائلــه، بعدها 
ســتغرق في دوامة من التفكيــر والتوهان 
والعزلــة، حتى تحمل من فواز باشــا ولده 
»الوليــد« الــذي ســيكون قدر الباشــا كما 

قالت العرافة عروب.
فــي تلــك الأيــام الحرجــة والصعبــة، 
ستســقيل منتهــى مــن الشــركة لتنســى 
وصداقاتهــا  أمهــا  وعبــر  كلــه،  الماضــي 
ستجد لها عريســاً في الأربعين، هي كانت 
في الثلاثــين، ســتتزوجه وتخدعه بوضع 
دم على شرشــف الــزواج متظاهــرة بأنها 
النهــم  عــذراء، ونائــل عريســها الجديــد 
إلــى الفــراش، بعجالته وتعطشــه للجنس 

ستنطلي عليه تدابير تلك الِخدعة.
حــين مرّ شــهران على الحمل، ســتفاتح 
منتهــى أمّهــا بذلــك، تتفاجــأ الأم وتندب 
حظها وحــظ ابنتها، لكنها ســتنقذها يوم 
تأتي بقابلــة تُرتّب يوم ولادة وليد على أنه 
سبيعي ابن السبعة شهور وليس التسعة، 
ســتلد منتهى الوليد ويكبر في كنف نائل، 
حتى يصل ســن العشرين ويكمل الجامعة 
في كلية الشــريعة، يفتح والده نائل محلًا 
لبيع الملابس ليعيشوا منه، الوالد سيصبح 
أصوليــاً فجأة ليحــوّل محل بيــع الملابس 
إلى بيــع ملابــس دينيــة، الوليد ســيتغيّر 
أيضــاً ويعــزل نفســه وســيضحى يلتقي 
شخصيات متشــددة في المســاجد، حتى 

ة  نبر
صوته ستتغير، فيقرر السفر 

والالتحاق بالمجاهدين في أفغانستان. 
ســتمرّ الأحداث سُــراعاً، ليمــوت نائل، 
ويلتحــق بعدهــا الابــن بســوريا، الباشــا 
فــواز ســيصبح هنــا، حســب ما يحســبه 
عقل الباشــا، هدف ولده الوليد، ســيبحث 
الباشــا عبر ساري أبو أمينة عن ولده وعن 
منتهى، فيرســل في طلبهــا ويتوصل عبر 
أعوانــه إلــى معرفــة مكانها ومــكان ولده 
والتآمــر عليه لغــرض قتله، قبــل أن يقتله 
هــو أي ولده الوليد، الذي سيستشــهد في 
عملية داخل سوريا بعد أن يكتشف أفعال 
أمّه منتهى عبر صور ورســائل القنفذ إليه. 
بدورها منتهى وبعد سلســلة من المفاجآت 
والتوتــرات الدراميــة، ســتتوصل إلى كل 
شــيء، حتى وشــاية القنفذ لزوجها نائل 
بأن الوليد هــو من رجل آخر وبأن نائل هو 

من دفع بولدها الوحيد إلى الجهاد.
الحوريــات«  »موســم  فــي  البنيــان 
متماســك، ومشــدود ويحمل في نسيجه 
رسالتين هامتين، الأولى هي ضد الإرهاب 
الــذي ينــادي بالقتل وهدر الــدم، والثانية 
لا  الــذي  الغيبيّــات  عالَــم  إلــى  ـهـــة  موجَّ
يســتطيع التحكم بمصائر البشر، في زمن 
وتحوّلاتهــا  الحديثــة  الإنســانية  العلــوم 

الكبرى. 
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رمضان يجمعنا، فلماذا نفترق؟
»رمضــان يجمعنــا«. إنــه شــهر اســتثنائي بامتيــاز، شــهر الصيــام 
والاعتــكاف، شــهر الرحمــة والمغفــرة. تتغير فيه عــادات النــاس الدينية 
والاستهلاكية. لذلك نجدهم في آن واحد يتعاملون معه بكيفية مختلفة عن 
باقي شهور السنة. يتم فيه الإقدام على ارتياد المساجد في أوقات الصلاة 
نهــارا، والاعتــكاف، ليــلا، في المســاجد للتعبــد ولأداء صــلاة التراويح. 
في هذا الشــهر يمســي فيه مغاربة المدن ليليين وهم الذيــن يغلقون عليهم 
أبوابهــم عادة بعيد المغرب. في هذا الشــهر أيضا يتزايد الاســتهلاك على 

مختلف المواد الغذائية التي يقل استعمالها فيما خلا هذا الشهر.
شــهر الصيام يعني الإمســاك عن الشــهوات، والأهواء، والممارســات 
المشــينة التي يعمل الإســلام من خلال التصدي لها على تهذيب السلوك، 
والارتقاء بالإنســان، وتغيير العادات الســلبية: »من لم يتــرك قول الزور 
والعمــل به،  فليس لله حاجة فــي أن يدع طعامه وشــرابه«. ولما كان عمر 
هذا الشــهر في تاريخ المجتمعات الإسلامية يمتد على مدى عدة قرون فقد 
تكونت عادات وتقاليد أمست شــديدة الصلة به، وصارت جزءا من القيم 
العامــة للمجتمــع: الصدقة، المصالحة مــع الذات والآخر، تجنــب النفاق، 
التوبــة… لكن كل هــذا التاريخ الذي تكرس مع الزمــن، بات عرضة للتغير 
بســبب تطــور المجتمــع وعاداته وتقاليــده، فصرنــا بذلك أمــام ظواهر لا 
علاقــة لها بهذا الشــهر، ولا بالقيم العامة التي تربــى عليها المجتمع. فكان 
ذلك ســببا في بروز ظواهر لا حصر لها لا يمكن إلا أن نفســرها بما نسميه 

بـ«الهشاشة الثقافية«.
من تجليات هذه الهشاشــة غياب التوافقات الكبرى، أو بداية تلاشيها، 
في المجتمع، والتي تكرســت مع الزمن، حيث بات المجتمع يتعامل معها عن 
طريق ما كنا قد أســميناه »المحو الثقافي«. فبرزت ظواهر جديدة، لا علاقة 

لها بالسلوك الاسثتنائي الذي كان يترافق مع هذا الشهر.
مظاهر هذه الهشاشــة متعددة، ولكننا سنركز على مظهرين متناقضين 
نلخصهمــا في كلمــة واحدة هي: »اســتغلال« هــذا الشــهر لخدمة مآرب 
لا علاقــة لها به، وعلى أي مســتوى من المســتويات. فهناك مــن جهة يتم 
اســتغلال هذا الشــهر، باعتباره مناســبة دينية واقتصادية، للتعامل مع 

المسلمين إما باعتبارهم »مستهلكين« أو«جمهورا«.
يســتغل التجار هذه المناسبة لرفع الأسعار، وتقديم المواد الغذائية التي 
يكثر الإقبال على استهلاكها، حتى وإن كانت فاسدة ومنتهية الصلاحية، 
مســتغفلين عين الصائم التــي لا تنتبه إلى البضاعة. ولقد تم الكشــف عن 
مئات الأطنان من الفواكه والمواد الفاســدة. أما وســائل الإعلام بمختلف 
أنواعهــا، فقــد دأبــت علــى التهيؤ لهــذا الشــهر، بكيفية خاصــة، لعرض 

بضاعاتها الإعلاميــة، إما بهدف الإضحاك أو التثقيــف. ويختلط الحابل 
بالنابــل، بــدون تدبيــر أو تخطيط، فنكــون أمــام »نقط العــروس، وبعر 

الغزلان«؟
أما نقط العروس المضيئة، فتفرض علينا هذا التســاؤل: لماذا لا ينشــط 
الإعــلام إلا فــي رمضان؟ لماذا لا تتخــذ الصحائف والقنــوات الجادة هذه 
المناســبة لتكون تقليدا دائما لا اســتثنائيا، فتتربى علــى احترام الجمهور 
فتقدم له خلال الســنة بكاملها برامج ومــواد تثقيفية جادة ومفيدة؟ فهل 
الصائــم فقط هو مــن يحتاج إلــى »رمضانيات« و«فســحات« فتنتقى لها 
الملفات الدســمة، وتقدم فيها الكتب النادرة، أو ما شــابه ذلك من القضايا 
المفيدة؟ هل المفطر في غير هذا الشــهر، ليس فــي أمس الحاجة إلى برامج 
تعــد إعــدادا متقنــا، وبوقــت مناســب، يســتجيب لحاجاتــه وضروراته 
اليومية؟ يشــتكي كثير من الفنانين والممثلين من كون عروض العمل الفني 

لا تكون إلا لمناسبة رمضان.
ولــم لا تكون حلقــات الكاميرا الخفية الهزيلــة والهزليات التي تضحك 
على الذقون خلال هذا الشــهر، والمســرحيات التافهة، وما شــابه ذلك من 
البرامج، مناســبة لنقــد ذاتي، بناء علــى ردود الأفعال الســلبية تجاهها، 
ليكــون العمــل على الارتقــاء بفن الضحك إلى مســتوى يســهم في ذائقة 

الجمهور ووعيه الفني طوال السنة؟
أما النوع الثاني فيكمن في استغلال رمضان لممارسة الجدال والسجال 
حــول قضايا اجتماعيــة وحقوقية ودينيــة. يبدو ذلك فــي تحميل بعض 
الظواهــر التي قد تكون بدون قصد، أو حتى بقصــد، ما لا تحتمل، لو أنها 
كانت في غير هذا الشــهر الذي لا شــك أن له حرمته في الوجدان الشعبي 
والاجتماعــي العام. فتضخم وتصبح حدثا يغطي على أحداث أخرى أكثر 
أهميــة. فاعتقال بضعة شــباب بســبب الإفطار، أو الســكر، فــي فاس أو 
مراكش، أو التظاهــر أمام البرلمان ضد اغتصاب معاقة جســديا نجم عنه 
حمل فولادة، أو لمســاندة فتاتي التنورة المتابعتين بتهمة الإخلال بالحياء 
العــام،  أو الاعتداء على مثلي في فاس، أو تعبير »العدل والإحســان« عن 
رفض الســلطات الســماح لأعضائها بالاعتكاف في عدد من المســاجد… 

وقس على ذلك.
إن اســتغلال مثل هذه الظواهر التي لا أرى مانعــا من إثارتها، والتعبير 
عنهــا، ليــس ســوى دليل علــى مــا أعتبــره هشاشــة ثقافية. فممارســة 
التحرش ضــد فتاتي إنزكان، ومتابعة المفطريــن، يعني أن تلك التوافقات 
الاجتماعية الكبرى باتت هشــة ولا اعتبار لها من لدن بعض أفراد المجتمع. 
مــن الضروري احترام حريات الأفراد وحقوقهم وخصوصياتهم والدفاع 

عنهــا ما دامت لا تتعارض مع حريــة المجتمع وحقوقه وخصوصيته، علما 
أن من أخلاقيــات هذا المجتمع التاريخية عــدم التلويح أو الجهر بالمعصية 

لمقاصد لا حصر لها: »إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا«.
ما الفرق بين أن نرى أجنبيا غير مســلم، يعــرف تقاليد المجتمع المغربي 
يربــأ بنفســه أن يــأكل أو يدخن فــي الســاحات العموميــة. وعندما يحل 
ضيفا على أســرة مســلمة، يضرب عن الطعام والتدخين، احتراما لمشاعر 
مضيفيه، وبين مغربي »يتباهى« بالسكر والتدخين على مرأى من الجميع؟ 
فما هي الرســالة المراد تبليغها من وراء مثل هذه الســلوكات التي باســم 

حرية، تلغي حريات؟
فكمــا أن الصائــم )الفرد( عن اقتناع يتخذ هذا الشــهر مناســبة لتغيير 
عاداته وسلوكه، ســواء تعلق الأمر بنظامه الغذائي أو حالته الصحية، أو 
الدينيــة والاجتماعية، يمكن للمجتمع )تجارا وإعلاما ومؤسســات…( أن 
يتخذه مناســبة لـ »المصالحة« مع ذاته الجماعية، وتجاوز الخلافات التي 
تضــر بمصلحته، والارتقاء إلى مســتوى أعلى يؤهله لنبذ أنماط الســلوك 
التــي تجعله لا يــرى أبعد من مصلحتــه الخاصة والآنيــة والذاتية، بغض 

النظر عن المصلحة العامة.
إن المناســبات الخاصة )زواج ـ ختان ـ عــزاء…( أو الاحتفالات )أعياد 
وطنية ـ مناســبات دينية ـ انتخابات ـ وقفات احتجاجية…(، ســواء على 
مســتوى الفرد أو الجماعة، هي مقامات للتســاند الاجتماعي وســياقات 
للتعاضــد الجماعــي، والتنــازل عــن الذاتيــات والنرجســيات، وتقريــب 
وجهات النظر، وتمتين العلاقات الإنســانية فــي أبعادها الأنثروبولوجية 
والثقافية. وإذا لم يتم اســتثمار، كي لا أقول استغلال مثل هذه المناسبات 
للمقاصــد المذكورة، لا تكون ســوى تعبير عــن الهشاشــة الثقافية، حيث 
تغدو المناسبة »اســتغلالا« لها لمآرب خاصة وضيقة على حساب مصالح 

عليا، وفي تعارض معها.
مناســبة تقــديم العــزاء والمواســاة فــي فقدان قريــب، ليســت واجبا 
اجتماعيا، إذا لم يكن من بين أهدافها تجاوز العداوة والشقاق مع من نقدم 
لــه العزاء، وتكــون بذلك بداية لعلاقــة ودية جديدة معــه، وإلا فهي نفاق 

اجتماعي لا يدل سوى على تلك الهشاشة الثقافية.
إن المناســبات الاســتثنائية، في الحياة الفرديــة والاجتماعية، لحظات 
للتوقف، والتأمل، والنقد الذاتي والتجاوز. وحين لا تتحقق فيها مثل هذه 
المقاصــد النبيلة، فإنهــا لا تختلف عن العادي والمألوف، أي عن ممارســة 

الهشاشة والابتذال.
كاتب مغربي

سعيد يقطين

رأي

كاريكاتير: عبد الرحيم ياسر

كتب

أم أيمن بودشار

عودنــا المــؤرخ والمفكــر المغربي عبــد اللــه العروي، 
صاحب »الأيديولوجيــا العربيــة المعاصــرة« و »أزمــة 
المثقفين العــرب« على مؤلفات قيمة بمضمونها الفكري 
والتي اهتمــت بالتاريخ والفلســفة والفكــر والرواية، 
وشــكلت بصمة معرفية مهمة في الفكــر العربي. لكنه 
يعود بعنوان مختلف هذه المــرة وهو )خواطر الصباح 
2007-1999: المغــرب المســتحب أو مغــرب الأماني(. 
وهــو عبارة عــن يوميــات أو خواطر شــخصية والذي 
يمثل الجزء الرابع من سلسلة خواطر الصباح للكاتب. 

وصدر عن المركز الثقافي العربي.
الفكريــة  معطياتــه  خــلال  مــن  الكتــاب  يتنــاول 
والسياســية القيمــة، والمكتوبــة بلغــة بســيطة، فترة 
قريبة في تاريخ السياســة المغربيــة. كما يقدم قراءات 
تحليلية دقيقة لأحداث سياســية عربية ودولية خلال 
الفترة الممتدة بين عــام 1999و2007 ليقدم لنا تأويلات 
سياسية مختزلة وعميقة. كما يسلط الضوء من خلال 
المذكرات علــى قضايا وطنية تعرف فــي وقتنا الراهن 
جدلا ونقاشــات قوية، كمســألة التعليــم، قضية المرأة 

والأمازيغية، الإسلام وقضايا أخرى.
وتنطلق الخواطــر من قراءة تحليلية في السياســة 
الداخلية للمغرب في عهد الراحل الملك الحســن الثاني. 
فيقر الكاتب بعدم اســتيعابه للخطوة التي قام بها هذا 
الملــك عــام 1998 بإســناد الحكومــة إلى ورثة اليســار 
باختيار الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي عبد الرحمان 
اليوســفي عوض الأمين العام لحزب الاستقلال محمد 
بوســتة. مشــيرا إلى أنها قــد تكون اســتعدادا لتمثيل 
مســرحية حكومــة  1960 والتي شــهدت إقالة حكومة 
عبــد اللــه إبراهيــم بدعــوى أنهــا لــم تــف بوعودهــا 
بخصوص الملفات الاقتصاديــة والاجتماعية. هذا ولم 
تعمــر حكومة عبــد الله إبراهيم ســوى عام وخمســة 
أشهر وجاءت سنوات قليلة بعد استقلال المغرب سنة 
1956، وبإســقاطها كانــت البداية الحقيقيــة للقطيعة 
بين حزب الاســتقلال والنظام الملكي والاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية الذي ســينبثق عنه كل تيارات اليسار 

تقريبا باستثناء الشيوعيين.
الرحمــان  فيها عبــد  عــين  التــي  الفتــرة  أن  كمــا 
اليوسفي اتســمت بتعقيــدات كبيرة، أبرزهــا الوضع 
السياســي آنذاك الذي كان محملا بآمال عريضة منها 
تصفيــة خروقــات حقــوق الإنســان التــي وقعت في 

الماضي وعقلنة الاقتصاد بالتخلي عن اقتصاد الريع.
وكان المجتمــع المغربــي يتطلــع مــن خــلال تجربــة 
التنــاوب إلــى فتح أبــواب البلاد أمــام مســيرة البناء 
والانتعــاش  المؤسســاتي  والإصــلاح  الديمقراطــي 
الاقتصــادي. غير أن هذه التجربــة أجهضت عام 2002 
بتعيــين ادريس جطو وزيــرا أول بدل اليوســفي وهي 
أيضا فترة اتســمت بانقســام الأحزاب السياسية في 
المغــرب. وفي هذا الصــدد، يقول العــروي: »الحكومة 
تناوبية بالاسم مع أنها ســلطانية في الواقع«. مشيرا 
إلى أن تجربة التنــاوب، تركت على حالها حتى تبرهن 
على محدوديتها ثم تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي.

وفــي خصــوص إقالــة الملــك الجديد وقتهــا محمد 
الســادس لوزيــر الداخليــة، ادريس البصــري، الرجل 
القــوي فــي نظــام الحســن الثانــي ســنة 1999 يقول 
الكاتــب: »لــو كانــت هنــاك إرادة تجديد حقــا لاتبعت 
مســطرة أخرى. مثلا مطالبة اليوسفي بتقديم استقالة 
الحكومة في مناسبة وفاة الحسن الثاني وتكليفه بعد 
حين بتكوين حكومة جديدة لا يشــارك فيها البصري. 
يكــون في ذلــك عــودة إلى ظــروف تأســيس حكومة 
التناوب وإشــارة إلــى ان التناوب له من الآن أســاس 

دستوري«.
وفيما يتعلق بوضعية الأحزاب المغربية أنذاك، يقول 
العروي: »ان المخزن )الســلطة التقليدية( يرى في هذه 

الأحــزاب خزان كفاءات، فنبتعد أكثر فأكثر عن النظام 
البرلماني، بل نعود إلى مفهوم الوزارة التقليدي«.

ويخلص إلى أن الوضع السياسي في المغرب بالرغم 
من تمزقه الظاهر فهو يتشــكل حســب ثلاثــة أقطاب: 
قطــب محافــظ ذو مرجعية إســلامية، يريــد الإصلاح 
ولكن فــي حــدود واضحة، فــي الاقتصــاد أو الحياة 
الاجتماعيــة أو التعليــم. وقطب ثاني مــوال للحكم، لا 
يبادر في الإصلاح في أي مجال، ويقبله متى أشــاد به 

الحكم. وأخيرا قطب إصلاحي وهم يمثلون أقلية.
كمــا يخصص جزءا مهما من خواطــره للحديث عن 
مجموعــة من القضايا الوطنية، كقضيــة التعليم، المرأة 

والأمازيغية، الإسلام وبعض التقاليد البروتوكولية.
وينطلــق العــروي مــن مســألة التعليم فــي المغرب، 
مؤكدا أن »إرادة الإصلاح في مجال التعليم غير متوفرة 
عند الســلطة، بكيفية أوضح، عند المعارضة«. وكمتتبع 
لوضعيــة التعليم في المغرب يخلص المفكــر إلى أنه »لا 
أحد يود فعلا أن تنجــح التجربة فهو يرى ان الإصلاح 

سيتم تنظيميا دون ان يمس المحتوى«.
ومــن جهــة أخــرى، فــان مــا خلــص إليــه العروي 
بخصــوص غيــاب إرادة حقيقية لإصــلاح التعليم هو 
ما أدى إلى الوضع المأســاوي الذي تعيشــه المؤسسة 
التعليميــة المغربية، وذلك بعدما فشــلت كل المخططات 
والمشــاريع الإصلاحيــة، مــا أدى إلــى تراجــع جودة 
التعليم وهو مــا تؤكده نتائج تقاريــر دولية، كالتقرير 
الأخيــر لمنظمــة التعــاون والاقتصــاد والتنميــة حول 
جودة التعليم في المغــرب والذي وضع هذا الأخير في 

مرتبة متأخــرة جدا، وهي المرتبة 73 من ضمن 76 دولة 
عربية شملها التصنيف.

وبالإضافة إلى غياب إرادة حقيقية لإصلاح التعليم 
والتــي عبر عنهــا الكاتب، يجب أن نعترف بأن مســألة 
التعليم في المغرب هي مشــكلة سياسية في الأساس، 
بحيث تطرح في إطار السياسات العمومية، وليس في 
إطار يعنى بالدرجة الأولى، بتحسين المستويات ورفع 

الكفاءات وتشجيع البحث العلمي.
ومــن جهــة أخــرى، تطفو على الســطح فــي الآونة 
الأخيــرة قضايا ذات صلة بمســألة التعليــم، كاعتماد 
الدارجــة للتدريس وهو ما يعتبــره مفكرون وباحثون، 
ومنهم العروي، عملية انتحارية وستؤدي إلى استمرار 
افشــال المؤسســة التعليميــة. وأيضــا التصريحــات 
الأخيــرة لرئيس الحكومــة عبد الاله بن كيــران والذي 
اقتــرح اعتماد النمــوذج الأنكلوسكســوني في التعليم 
وخاصــة الجامعــي بإلغــاء مجانيــة التعليــم وهو ما 
يســتحيل تطبيقــه فــي بيئــة تغيــب فيهــا الشــفافية 
والمحاســبة. وأيضا فضيحة تسريب أسئلة امتحانات 
البكالوريــا والتــي كشــفت عن أزمــة تعليــم، أزمة في 
العلاقــة بين التلميــذ والإدارة والمؤسســة، بل أكثر من 

ذلك أزمة قيم داخل المجتمع برمته.
والكاتــب يثيــر الانتباه إلى مســألة تقبيــل يد الملك، 
بحيــث يعتبر أنه قد يكــون من مصلحــة الجميع الغاء 
عادة التقبيل، صراحة أو ايماء. متسائلا: »لماذا تصلح 

مديرية البروتوكول؟«.
وتعرف مســألة تقبيل اليــد وأيضا الركوع في حفل 

الولاء والبيعة )ذكــرى تولي الملك مقاليد الحكم( جدلا 
واســعا بــين مؤيــد ومعــارض، فالمعارضــون يدعون 
للقطع مع هذه الطقوس، معتبرين أن العلاقة بين القائد 
السياسي والمواطن والمسؤولين يجب ان تبنى على قيم 
عقلانية ومبادئ بحيث لا يشعر المواطن أو أي مسؤول 
أنــه موضوع اذلال أو اخضاع أو إهانة. في حين يعتبر 
المؤيدون أنها مســألة تمثل رمزا للربط بين المســؤولين 

والأفراد والملكية.
وقد ســبق للعروي في احدى محاضراته السابقة، 
أن انتقــد بشــدة طقــوس الحكم فــي المغــرب، خاصة 
المتعلقــة منهــا بحفــل الولاء الســنوي. حيــث وصف 
المشــاركين فــي هذا الحفــل بأنهــم »موالون وليســوا 

مواطنين«.
وفي خصوص الإســلام وتحدياته، يتحدث الكاتب 
عن غياب الإســلام دينــا وحضارة من اعتبار دارســي 
الأديان أو الفلسفة أو الأخلاق أو العلوم الإنسانية وأنه 
يذكر كموضوع وكمادة للدراسة. والغياب الذي يشير 
إليــه المفكر يهم البنيــة الذهنية للمحاضرين أنفســهم. 
وفي هذا السياق يقول العروي: »يتضح المشكل عندما 
نســمع ما يقال عن الفلســفة الكونفوشــية أو البوذية 
مقارنة بالفلســفة اليونانية أو الفكر اليهودي كأساس 
للفكر المســيحي، عندها نعي أن الإســلام منزوع نزعا 
عن شــجرة تطور الإنسانية كما لو كان وجوده لا ينفع 

وغيابه لا يضر«.
وبخصوص قضية المرأة والأمازيغية، يقول الكاتب 
بــأن النهج المتعلق باعتماد ســند خارجي ســواء لجنة 
أو حزب للضغط على الداخل في ســبيل خدمة قضية 
وطنية ما، هو نهج ســلبي ولا يخــدم هاتين القضيتين. 
معتبــرا أن قضيــة المــرأة والأمازيغية تلقــى معارضة 
داخلية حقيقية وبالتالي فهذه المعارضة قد تتقوى بما 
تراه ابتــزازا مبنيا على ضغوط أجنبيــة، فتقل حظوظ 
فتــح نقاش هادئ وجدي. وفي الســياق نفســه يوكد 
الكاتــب على أن الاســتقواء بالخارج ينفع فــي البداية 

دون أن يضمن التجذر والاستمرارية.
أبــرز  المغــرب مــن  وتعــد قضيــة الأمازيغيــة فــي 
القضايا الشــائكة على المســتوى الفكــري والخلفيات 
الأيديولوجيــة بالرغــم مــن اعتراف الدســتور المغربي 

لعام 2011 بها كلغة رسمية في البلاد.
ودوليا، يركز الكاتب على أحداث عالمية بارزة طبعت 
الســنوات التســع التــي دون فيها مذكراتــه. فيتحدث 
العروي بإســهاب عن تفجيرات 11 ســبتمبر، اذ يقول، 
إنه بعد التفجيــرات ظهرت أمريكا علــى حقيقتها، غير 
محمية من الأخطاء الخارجية، يســيرها أناس لا خبرة 
لهم بالسياسة العالمية، اهتمامهم مقصور على حوادث 
الداخــل ووقعها علــى الرأي العام من خــلال تعليقات 

الصحافة.
ويســتمر الكاتب في توجيه انتقــادات قوية للغرب 
الــدول. مســتنكرا الحملــة  باقــي  وسياســته تجــاه 
العســكرية ضد أفغانســتان. معتبرا أنهــا تبدو كما لو 
كانــت مبرمجة من قبل واســتغلت عملية 11 ســبتمبر 

لتسريع تنفيذها رغم معارضة باكستان.
كمــا يقف المفكر عنــد حدث غزو العــراق عام 2003، 
اذ يقــول: »بغزو العراق تم توســيع الهــوة بين أمريكا 
والغــرب والإســلام كحضــارة، بحيــث تم تخصيص 
العــرب كحاملي لواء الإســلام والعــراق كمثال للدول 

العربية المعاندة وتحطيمها لتكون عبرة لغيرها«.
وفــي نهاية هذه الخواطر يعتــرف الكاتب بأنه ليس 
نادمــا على شــيء ممــا كتــب، اذ غالبا مــا كتبها ضدا 

لنفسه، ليعبر عما يعتبره حقيقة التاريخ.

»عبد الله العروي: »خواطر الصباح 1999-
2007: المغرب المستحب أو مغرب الأماني
المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2015.
144 صفحة

في كتابه »خواطر الصباح: 2007-1999«

عبد الله العروي يضع الحروف على يوميات السياسة في المغرب
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مهرجان »سان فيرمين« في أسبانيا
إســبان يتابعون مهرجان »ســان فيرمين« التقليدي الشهير؛ والذي يشــارك فيه عداؤون 
بالجري في شــوارع ضيقة أمام الثيران؛ فــي مدينة »بامبلونا« بمنطقة »نافــارا« التي تتمتع 
بحكم ذاتي، شــمال اســبانيا. وخرج أهالي مدينة »بامبلونا« يرتــدون الملابس ذات اللونين 
الأبيــض والأحمر، وهم يلوحون بأوشــحة حمــراء. وامتلأ الميدان الكائن فيــه مبنى البلدية؛ 

بآلاف المواطنين كما جرت العادة من كل عام.
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بسمة شيخو
 

»أعيروني ما شئتم من روحكم..
فكلما ذكرتُكم ..

أصبحتم لوحة«!
أي ســاحرةٍ تقول هذه العبارة! أي فنانةٍ 
تلك التي تستطيع أن تحوّل الذكرى للوحة 
تحمل داخلها الكثير من الرّوح والحكايات 
العتيقــة. مــرام معتــوق، الفنانة الســورية 
)مواليــد 1980خريجة كلية الفنون الجميلة 
فــي مدينة دمشــق(، تتقن صنعة الســحر 
وتحرّك عصاها برشاقة فتخلق بضرباتها 

كائنات وعوالم جديدة كما تشاء.
ترســم شــخصياتها كحكايــة مــن ألف 
ليلــة وليلة، النســاء محور معظــم الأعمال 
يســترخين فــي أحــد جوانــب اللوحــة لا 
خضوعــاً ولا خنوعــاً إنمــا فــي حالــةٍ من 
التّرقــب والانتظــار المســتمر؛ للملل ضمن 
هذه اللوحات رائحةٌ طاغية تصل لأنف كلّ 
من شاهد العمل، وللحزن كذلك رائحةٌ ألذع 
تعلق بالروح، فمعتوق قــادرةٌ على التحكم 
بإيقــاع أرواح كلّ من يتابــع لوحاتها التي 
تتنفس أكســجين الحلم فتطل كومضةٍ في 
الخيال من خلال صناعتها للشــفافية عبر 

خاماتٍ مختلفة.
المــرأة عند معتوق ليســت وحيــدة أبداً، 
غيــاب الرجــل لا يعنــي الوحدة، فأشــياء 
كثيــرة تمــلأ حياتهــا، القطة مثــلًا لا تغيب 
عن الكثير من الأعمــال فهي الحيوان المدلل 
الــذي يدير ظهرهــا لنــا ويتأمل جليســته 
باهتمــام، خلافــاً للبومــة التي تحــدّق في 
وجوهنــا بعينيهــا الصفراويــن، وجودها 
ليس شؤماً بعد اليوم فهي الصديق الأمثل 

في هــذه الحيــاة؛ لو تعــرف كم نشــبهها! 
ننتظــر الليــل لنســتطيع أن نبصــر جيــداً 
فالنهــار مملوء بالآثام التــي تعمي العيون، 
ليــت مــرام تخبرها بذلــك؛ الســمكة أيضاً 
حاضرة على طاولةٍ صغيرة، بحرٌ محبوس 
في زجاجة يحضن ســمكةٌ جميلةٌ مخططة 
مليئة بالألوان- مع أنها مرسومة بالأبيض 

والأسود وقليلٍ من الأصفر.
نساء مرام يظهرن دون ملامح واضحة، 
مســحت  الأيــام  أن  أم  كذلــك!  هــن  هــل 
تفاصيلهن؟ هل غسلن وجوههن بالحسرة 
حتى ذابت؟ أم خبّــأن الملامح لحياةٍ أخرى 

تحمل من الجمال ما غاب…؟
نســاء عاجــزات، فأقدامهن متشــابكة 
لا يســتطعن الحراك، وأيديهــن مكتفة تارة 
وتــارةً أخرى تغطــي وجوههن البائســة، 
لا طاقــة للأصابــع الصغيــرة علــى كتابــة 
الحكايــة، ولا قــدرة للأرجــل علــى إكمال 
المشــوار؛ يحتضــن دميةً أحيانــاً، طفلٌ من 
قطنٍ وقماش يرتمي من أيديهن، وأخريات 
يحضــن أطفالهن وحيــدات وقويات، وهو 
احتضــان يمنع حتــى الموت مــن الوصول 
إليهــم. الأطفــال فــي لوحــات مــرام بخير 
وأمــان خلافــاً لما هــو حالهم فــي بلادها؛ 
حيث يظهر شــبح الحرب اللعين في بعض 
أعمالها مــن خلال تكديس الأجســاد فوق 
بعضهــا. الصورة ليســت غريبــةً كما يبدو 
للوهلة الأولى، منأنها صورةٌ مملة ومكررة 
لكثرة ما لاكتها نشــرات الأخبار، لكنها هنا 
تحمل قشــعريرةً للبدن لا تنتهــي بمغادرة 

اللوحة.
إلــى  مقســمةٌ  اللوحــات  فــي  الخلفيــة 
مربعات متباينــة الأحجام والألوان، يغطي 

أحدها الآخــر، تعطــي اللوحة بعــداً ثالثاً؛ 
فمــرام اســتغنت عــن المنظور فــي أعمالها 
بالإضافــةً إلــى الضبابية التــي تغمر الجو 
العمــل  العمــل والــذي يدفــع  العــام فــي 
باتجاه الانطباعية أحياناً، وكأننا نشــاهد 
بعــض الأعمال مــن خلف ســتار ولا نجرؤ 
على فتحــه ليبدأ العرض، ضبابية تمســك 
قول فيكتــور هيغو وتلوّح بــه: »لا تكثر من 

الإيضاح فتفسد روعة الفن«.
العديد من لوحات الفنانة معتوق أعلنت 
الحداد واتشــحت بالأســود والأبيض وما 
ينتج عنهما من جماعة الرماديات المفتوحة 
على كلّ الألوان، كما قال فان غوغ: »الأسود 
بالرمــادي.  الحيــاة  يلونــان  والأبيــض 
للرمادي احتمالات لا تنتهي: رمادي أحمر، 

رمادي أزرق، رمادي أخضر«.
إلا أن لونــاً واضحــاً يســتطيع التســلل 
مــراتٍ إلى متحف الرمــادي لديها فيضيء 
هنــاك )أصفر، بنفســجي..(، أما اللوحات 
الخارجة عن الحداد لتحتفل بالحياة فإنها 
لم تكن صارخة ولا مفعمة بالفرح، فهي في 
مجملها تنتمي إلى مجموعة الألوان الترابية 
)البني والبيج والأصفر…(، والتي لا يمكن 
أن نصفهــا بالألوان القويّة فهــي تميل إلى 
الهدوء والســكينة كســمفونيةٍ تُســمع من 

بيتٍ بعيد نهاية الليل.
فــي  وواضحــة  قاســية  خطــوط  لا 
اللوحــات، مجــرد ألــوانٍ تحدد الأشــكال 
ذات المنحنيــات، فالأشــكال أنثوية القوام 
مئــة في المئــة بعيدةٌ عــن الحدة والتكسّــر 
التــي تمــلأ أرواح تلك الأجســاد المكــوّرة، 
الإضاءة تُخلق أحياناً لترمي بعض الظلال 
على أجســاد النســاء، أما غالبــاً فالضوء 
يأتــي من الأجســاد بصــورة لــونٍ متوهج 
وتســتحضره العين فــي عــدة لوحات من 
خلال رســم مصباح الإنــارة بجانب المرأة، 
علّها تبصر طريقها. ضوء وكثير من الحياة 
والإحساس، ما الذي يحتاجه العمل الفني 

إلا ذاك؟
يتشــابه الأمر مع فرنشيسكو غويا هنا، 
فله رأيٌ مشــابه: »يتحدث الأســاتذة دائما 
عن الخطــوط والألوان، ولكنــي لا أرى في 
الطبيعــة لا خطوطــا ولا ألــوانَ وإنمــا أرى 

أضواءً وظلالا فحسب«.!
إلا أن غيــاب الخطوط عن تحديد وتأطير 
الأشــكال لا يعني غيابها التــام في العمل، 
فمــرام تلجــأ إلــى التلويــن بطريقة تشــبه 
التهشير أحياناً، عبر ملء بعض المساحات 
بخطــوطٍ متقاربــة، أو نقــاطٍ متباعــدة أو 
مربعاتٍ متلاصقة؛ خياراتٌ كثيرة لإكساب 
عناصــر اللوحــة الخامات المناســبة. وفي 
بعض التخطيطات )السكيتش( بقلم الحبر 
يظهر حضور الخــط بكامــل أناقته وقوته 
وجرأته متماسكاً دون انقطاع، بانحناءاتٍ 
تخلق أجمل النســاء وأكثرهن قوةً وحزناً؛ 
وربما حمّلت نساء معتوق أكثر مما يحتمل 
ظهرهن. حياديــة الوجوه مخيفــة، النظرة 
الصفــراء كذلــك تحمّلك مســؤولية أمورٍ لا 
تعرفهــا ولا دخــل لك بهــا غالبــاً؛ لكن في 
الحقيقة هن محقات، وجميعنا مســؤولون 
عن كآبتهن وحزنهن. لســن أخيلةً ولا دمى 
كما يتهيأ لنا في بعض الأعمال، إنهن نساء 
حقيقيــات يحكــين قصصهــن على لســان 

ريشة معتوق.

آداب وفنون

آداب وفنون
التونسية حفيظة قارة بيبان نموذجاً:

الكتابة النسائية المعاصرة: بين عراء الذات وعزائها

محمد معتصم
 

حفيظة قارة بيبان كاتبة تونســية تَكتب 
في أشــكال تعبيرية متعددة بذات الحماس 
والرؤية الجمالية والفنيــة والموقف الأدبي 
والفكري والاجتماعي، وقد حصلت روايتها 
الأولــى »دروب الفرار« علــى جائزتين هما: 
جائــزة كومــار وجائــزة الكريديــف، كمــا 
حصلت روايتها الجديــدة »العراء« )نقوش 
عربيــة، 2012( علــى جائــزة »زبيدة بشــير 
للإبداع الأدبي« عن مؤسسة الكريديف مرة 
أخرى. كل ذلك يؤكد أن الكاتبة تكتب بوعي 
جمالــي وفنــي أولا وبحضور قــوي وفهم 
للسياق التاريخي الذي تمر به الأمة العربية 
وللمســارات المتحولــة للمجتمع التونســي 

والمجتمعات العربية.
فــي الروايــة الجديــدة »العــراء« تكتــب 
حفيظــة قــارة بيبان عــن الحــب، وهو حب 
من نــوع خــاص، حب مســتحيل مــن جهة 
بين شــخصية الشاعر الفلســطيني المغترب 
والمناضــل غســان ســلمان وبــين الكاتبــة 
الروائيــة التونســية دجلــة العامــري التي 
وقعــت فــي شــرك الحــب مــن قوة شــعر 
الشــاعر أولا قبل اللقاء الصدفة في معرض 
الكتاب. إنهــا قصة حب مســتحيلة لوجود 
موانع تحبســها عــن الظهــور والإعلان عن 
نفســها على الملأ، فالعامري زوجة لحسام 
وأم لطفلــين )ســناء وعلــي(، وتكتــب عــن 
الكتابــة كملاذ للذات في حالات الهشاشــة 
والضعــف الإنســاني، وعــن الكتابــة كداء 
عضال لا يمكــن الفكاك من كماشــته، لأنها 
تسلب الكاتبة )والكاتب عموما( كل طاقاته 

الجسدية والروحية والفكرية وتشغلها عن 
الحياة ومتعها وخيراتها وجمالها، فتحول 
الكائن الحي إلى »كائن استعاري« لا وجود 
حقيقيا له سوى في »سرير الورق« الأبيض. 
وتكتب عن الجسد، الذي سنخصص له هذه 
الدراســة، ليس كموضوع إثارة وإغراء كما 
في كثير من الكتابــات الروائية التي يكتبها 
الرجــل أو المرأة على حد ســواء، أو كاتجاه 
نســوي فــي الكتابــة يدفــع طاقــة الكتابة 
الأنثــوي  بالكشــف عــن طاقــات الجســد 
الخبيئة، كي تكون كتابة فيها جرأة تكســر 
القيــود التــي يراها هــذا التيار فــي الكتابة 
النسائية ثورة ستؤدي حتما إلى الاعتراف 
بحق الجســد الأنثوي في التعبيــر عن ذاته 
من قِبَــلِ المعني الأول بالأمــر: المرأة، وليس 
الرجــل الــذي يــراه هذا التيــار مــن الكتابة 
يتضمن أحكام قيمة تحول جســد المرأة إلى 
ســلعة وموضوع شــهوة ومتعة بــلا تاريخ 
وبلا وظيفة اجتماعية وفكرية. وقد رصدت 
الكاتبة الجسد الأنثوي في تقابل مرايا، في 
حال قوته وعنفوانه وكماله وسحره، وفي 
حــال ضعفــه وهزاله وفتــوره واضمحلال 

تأثيره وإثارته.
ليست رواية »العراء« مجرد تاريخ الجسد 
الأنثوي مــع المرض الخبيث: الســرطان، أو 
أرض قاحلة تشــقق طينها كما توحي بذلك 
صورة الغلاف، بل هي أيضا تاريخ القضية 
والتيــه  الاغتــراب  وتاريــخ  الفلســطينية، 
العربي الجديد، أو كما ســبقت الإشارة في 
موضع آخــر، تاريخ »الدياســبورا« العربية 
والشتات في أرض الله الواسعة. إنها رواية 
للتراجيديا الفلســطينية وعبرهــا تراجيديا 

العربي اليــوم، العربي الذي لــم يتمكن بعد 
من صياغة ســؤال وجوده ومصيره سؤالا 

دقيقا وحقيقياً.
وهــي روايــة كتبــت بوعي جمالــي يقظ 
وحاد مدرك للمتغيــرات الفكرية والمرجعية 
الثقافيــة للكتابة الســردية المعاصرة. منها؛ 
الرواية التي تكتبها العامري ضمن الرواية، 
الروايــة،  متخيــل  فــي  الروايــة  فتحضــر 
وســابقة لأوانها، في تجربة فريدة تتحول 
فيها الكتابة السير ذاتية إلى خطاب الذات، 
الروائيــة  الشــخصية  ذات  كتابــة  بمعنــى 
المتخيلة، في شبه تطابق أو التباس وتداخل 
بين المؤلف وشخصيته، أو في حال تقمص 

الشخصية الروائية لذات المؤلف.
وأيضا عندما تورد الكاتبة أســماء أعلام 
التقــت بهم العامري في نــدوات عربية مثل 
حديثهــا عن الكاتب والناقــد المفكر المصري 
محمــود أمــين العالــم، فــإن هذا النــوع من 
التقمص يقلص المسافة الفاصلة بين المؤلفة 
)الكاتب الموضوعي( والشــخصية الروائية 
لة(، لكنه يمنح السرد حميمة خاصة  )المتخَيَّ
وتفاعلا حيويا بينه وبين القارئ، خاصة أن 
القارئ غالبا ما يســقط ذاتــه على الكتابات 
الذاتية، فيحــدث التأثير والتأثــر الإيجابي 
وتكتمــل بذلــك دائــرة الاســتقبال وينتفي 

الغموض الذي يؤدي حتما إلى »التأويل«.
ورواية بيبان لا تتطلب تأويلا من القارئ، 
لأنها تصرح بموقفهــا دون مواربة، وهو ما 
ســيؤثر علــى خصوصيــة »الســارد« وإن 
تم الحفــاظ على وظائفــه في نقــل الأخبار 
وترتيــب الوقائــع ووصف الشــخصيات، 
إلخ. وهو ما ســيؤثر على السرد، الذي يعلن 

عن ذاته في محكيين يتناوبان على السرد.
الأول هو محكي الروائية التونسية دجلة 
العامــري، في الرواية؛ ويتــوزع على خمس 
مســتويات/ متواليــات محكيــة، وهــي: 1: 
الالتزام الأســري )حسام وســناء وعلي(، 
2: شــهوة الكتابة )كتابة روايــة »العراء«(، 
)العلاقــة  المســتحيل  الدفــين  الحــب   :3
الملتبســة بغسان سلمان(، 4: هيض الجسد 
)الســرطان(، 5: حديث »الجثــة« )الحديث 

من وراء غلالة الموت(.
والثانــي هو محكــي الشــاعر والمناضل 
الفلســطيني غســان ســلمان؛ ويتوزع على 
ثــلاث مســتويات، هــي: 1: الحــب الدفــين 
بدجلــة  الملتبســة  )العلاقــة  المســتحيل 
العامري«(، 2: الخروج الأول )اســتحضار 
الأم والطفولــة(، 3: الخــروج الثانــي )مــن 

بيروت إلى تونس، ثم الاعتداء(.
وفي المحكيين الكبيريــن تتنوع المحكيات 
ويتناوبــان  الأدوار  الســاردان  ويتبــادل 
علــى تشــكيل الصيغــة النهائيــة للخطاب 
الروائي في رواية »العراء«، لكن تبقى صفة 
الحميميــة مهيمنــة على الســارد ممــا يدرج 
رواية بيبــان الجديدة ضمن خطــاب الذات 
وكتابــة الــذات التي تســعى إلــى تقويض 
الأغلال التي تقيد مفهوم الكتابة الذاتية في 

مفهوم »السيرة الذاتية«.
 

الكتابة والجسد الأنثوي:
 

»منــذ متى لم أر حســام بهذه الحماســة 
وهــذا المرح؟ المــرح الذي أحببت فــي البطل 
الرياضــي، حامل حكمــة أثينــا التي تمجد 

الجسد وترعاه ليسلم العقل وترقى الروح. 
ولكني نســيت الحكمة. عنها انشغلت. وما 
انتبه غــرور الروح لجدواهــا، إلا بعد فوات 

الأوان« ص )166(.
فــي هــذا المجتــزأ الســردي المنتقــى من 
روايــة »العراء« هنالك كلمــات مفاتيح لفهم 
الخطــاب الروائي وإدراك مقاصد الرســالة 
الجماليــة والأدبية والفكريــة المتضمنة في 
القصــة، والتي يمكــن جمعهــا وتأليفها في 
صيــغ متعــددة مــن بينهــا الصيغــة الآتية: 
»لا تنــس حكمة الجســد، كي تنعــم بالمرح، 
قبــل فــوات الأوان«. والخطــاب موجه هنا 
لفئــة الكاتبــات والكتــاب، الذيــن ينســون 
فيستهلكونها  أجســادهم  »ثقافة  ويهملون 
مــن أجل نقطــة ضــوء تلتمع فــي أذهانهم 
أو في نفوســهم فيركضــون خلفها غافلين 
عن الجســد وحاجاتــه، وليــس بالضرورة 
أن تكــون الحاجــات هاهنــا الطعــام ونداء 
الغريــزة وهمــا أساســيان، بــل حاجــات 
الجســد مــن العنايــة الرياضــة والنظافــة 
والتجميــل باللباس والحلي. فالســارد )ة( 
في الرواية تتحســر على إهمالها جســدها 
وحرمانه من حقه حتى في التجمل والتزين 
بالحلــي، وهــو مــا تذهــب إليــه العديد من 
كاتبــات وناشــطات فــي حقــول معرفيــة 
وميدانيــة خاصة من المجتمــع المدني، تقول 
مثــلا: »المــرة الوحيــدة التي صالحــت فيها 
أنوثتــي وأهديتهــا حليــا مذهبــا، دمعة من 
الفيــروز المحفــوف بالجمان. اســتوقفتني 
الدمعــة تتلألأ على جيد المرمــر، ترمقني من 
بلور الواجهة الساطعة الأضواء. دلفت إلى 
الغازة الأنيقة ، كطفلــة راقتها لعبة، طلبتها. 
قدمــت لــي، تترقــرق بحزنهــا البــراق في 
سلسلة الذهب الرفيعة. كانت المرة الوحيدة! 
ولكني ضيعت الدمعة المذهبة، هدية الأنوثة 
الوحيدة التي اشــتريتها -لأول مرة- ككل 
النساء، وأهديتها لهذا الجسد!« ص )114(.
الكتابــة عــن الجســد عامــة أو الكتابــة 
عــن الأنوثــة خاصة موضوعــة مركزية في 
الكتابــة النســائية المعاصــرة، ففــي بعض 
الكتابــات، كما ســبق وأشــرنا علــى ذلك، 
يُعتبــر الاهتمــام بالأنوثــة دعــوة مبطنة أو 
لا واعيــة مــن المــرأة الكاتبــة فــي ترســيخ 
كينونتها في العبودية الذكورية وفي أغلال 
المجتمع واســتغلاله لها ولجســدها أبشــع 
اســتغلال ومتاجرة في محنتها. لذلك تدعو 
المــرأة الكاتبــة إلى رفــض كل ما لــه علاقة 
بالمــرأة الجســد والمــرأة الخادمة ربــة بيت 
ومربيــة وزوجــة خاضعــة ذليلــة ومطيعة 
وتدعوها إلــى رفض حتى طبيعــة تكوينها 
كأم ولــود، لأن كل تلــك المظاهــر يســتغلها 
الرجل وبالتالي المجتمع أبشــع اســتغلال. 
ذلــك الذي حددته ماريــان لكونت في ثلاثة 
مستويات: المستوى الاجتماعي والمجتمعي 
والمســتوى  والتربية(،  والإنجــاب  )الحمل 
الجنسي )الجسد السلعة(، وعلى المستوى 
الأســطوري )المرأة التي تتحمــل كل خطايا 

العالم: الخطيئة الأولى(.

الفنانة السورية مرام معتوق

نساء يخبّئن الملامح في انتظار حياة أخرى

حفيظة قارة بيبان

عمل للفنان الفلسطيني 
إسماعيل شموط
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البرامــج  علــى  الاقتصــار  لان  منهــا، 
الحواريــة وبرامــج الســائل والمجيب 
يكســر  لا  والأحاديــث  الكلمــات  أو 
دائــرة الملل ومع مــرور الوقت نجد ان 
المشاهد لا يتأثر كثيرا. بينما لو أدخلنا 
الأســاليب الفنية كالرســوم المتحركة 
الصوتيــة  والمؤثــرات  والموســيقى 
د.الشــيال  ويؤكد  تختلف.  فالمســألة 
على أهمية هذه الفضائيات في خدمة 
المســلم وغير المســلم مشــيرا إلى انها 
تعلم وتعرف المسلم بإسلامه، فالكثير 
من المســلمين في الغرب ولدوا هنا ولا 
يعرفون اللغة العربية وهم في شــوق 

لان يتعرفوا أكثر على دينهم. 
اختيــار الموضوعــات يتوقف على 
حاجــة المجتمــع، لابد ان تكــون هناك 
لجــان فنية وبحثية تعتمــد عليها هذه 
هنــاك  يكــون  ان  ولابــد  المؤسســات 
أســلوب مرن فــي متابعــة الأحداث، 
لكــن هــذه الفضائيات تشــكو من قلة 
المعضلــة.  وهنــا  الماديــة  الامكانــات 
ليســوا فقراء ويستطيعون  المسلمون 
ان  يجــب  المشــاريع،  هــذه  مســاعدة 
يتــم الاهتمام بها والدعــم هو باب من 
أبــواب الــزكاة في ســبيل اللــه. ومن 
أجــل محاربــة الأفــكار المتطرفــة لابد 

مــن عرض المقابــل لها كنشــر الأفكار 
الإسلامية الصحيحة وعرضها بشكل 
مرن ليس بنوع مــن التحدي. يجب ان 
نكون مدركين لعقلية الشــباب وكيف 
يتعاملون مع الأحداث وتبسيط المادة 
وطرحها باسلوب سهل ومباشر وفيه 
من المنطق الذي يبين الحكمة والمقصد 
الشــرعي بــدون فلســفة وقــد تتعدد 
الأســاليب من خــلال عمــل درامي أو 
حوار بين مجموعة من الشباب وبنوع 
مــن الترابط فــي الأحداث وإســقاطه 
على الواقع والتنويع في التقديم. كان 
الرهــان ان المســلمين ســيذوبون في 
المجتمعــات الغربية لكن مــا حدث هو 
صحوة إســلامية حافظت على الهوية 
لكــن بعد الإرهاب تشــتت المســلمون. 
نحتاج إلى الحكمة والموعظة الحسنة، 
التشــويش على الإســلام أثر بشــكل 
كبير على الشــباب المســلم مــن فئات 

تدعي الإسلام وهي لا تعرفه.

 الإسلاموفوبيا تعود 

د.فلة لحمر الباحثــة الجامعية في 
المجال التربوي والإســلامي جزائرية 
بريطانيــة تتحــدث عــن الفضائيــات 
بالانكليزيــة  الناطقــة  الإســلامية 
ومواجهــة العنصريــة ضد المســلمين 
قائلة: لقد شــكلت انتفاضة المســلمين 
ضــد كتــاب ســلمان رشــدي نقطــة 
مفصليــة فــي النقــاش حــول وضــع 
المسلمين في بريطانيا ومدى تأقلمهم 
مع المجتمعات الغربية وطريقة عيشها 
ومبادئ فلســفتها. لقد ظهــروا ككتلة 
دينيــة محتجــة بعــد صمــت طويــل، 
وبعدمــا كان التعامــل مــع قضاياهم 
يتم ضمن الإطــار العرقي كالعنصرية 
ضد السود أو العنصرية ضد الجالية 
الآسيوية لاحقا. توالت أحداث عديدة 
بعــد ذلك بدأ المســلمون يشــتكون من 
العنصريــة ضدهــم كأقليــة دينية في 
ظاهــرة عرفت بـ«الإســلاموفوبيا« أو 
الخــوف مــن الإســلام. وبالرغــم من 
أن هــذا المصطلــح لا يزال مثــار جدل 
صــار  انــه  إلا  وفلســفي،  سياســي 
متــداولا في أوســاط مختلفة ومراكز 
بحثيــة معتبــرة وعلــى نطاق أوســع 
مــن ذي قبــل. هنــاك عوامــل مختلفة 
ســاهمت فــي توصيل رأي المســلمين 
لعقــود، وتعتبــر  الــذي كان صامتــا 
التوجــه  ذات  التلفزيونيــة  القنــوات 
بــين  مــن  بريطانيــا  فــي  الإســلامي 
الوســائل التي ســاهمت بقــدر معتبر 
في تحدي الرواية الرســمية المتداولة 
في الإعلام الغربي فيما يخص قضايا 
المســلمين، وكذلك في إســماع صوت 
المســلمين حــول القضايــا المجتمعيــة 
والسياســية المختلفــة المطروحة على 
الساحة. لقد قدمتُ بعض البرامج في 
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حــول قضايا تربوية وأخــرى متعلقة 
بشخصيات إسلامية نســوية فاعلة، 
كان الهــدف مــن تلك الحلقــات إعادة 
النظــر فــي دور المــرأة المســلمة فــي 
الأســرة، مــن دون أن يضطرهــا ذلك 
إلى الانســلاخ من هويتها الإســلامية 

أو الجمــود والانكماش باســم التدين 
والمحافظــة. كمــا شــاركتُ فــي أحــد 
البرامج الحواريــة حول حال المدارس 
القرآنيــة فــي بريطانيــا بــين التنظيم 
الذاتي أو احتمالية التقنين والإشراف 
التربيــة  وزارة  طــرف  مــن  الفوقــي 
البريطانية. أمثــال هذه البرامج تجمع 
الأصــوات المســلمة المختلفــة للحــوار 
حــول القضايــا الســاخنة التــي تهم 
الجاليــة بصفــة مباشــرة، وخاصــة 
قوانين الإرهاب التي أعطت الصلاحية 
للتوجس من تاريخ المسلمين والتبليغ 
حتى على أبناء المدارس ممن يشك في 

أمر تطرفهم الفكري.

مشاهدة واسعة

حســين  زيــاد  ناديــا  وتقــول 
أصــول  مــن  البريطانيــة  الإعلاميــة 
فــي  البرامــج  ومعــدة  فلسطــــينية 
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TV«: لدينــا نســبة مشــاهدة عاليــة 
من المســلمين وغير المســلمين، أغلبية 
المتابعين من المســلمين لكــن بدأت في 
الآونة الاخيرة تردنــا ردود أفعال من 
غير المســلمين أيضا، فلديهم رغبة في 
معرفــة المســلمين عن قــرب، عاداتهم 
وتقاليدهم، فهــم يتابعون أخبارنا من 
خلال فضائيــات لا تظهرنا إلا بطريقة 
سيئة للأســف. قبل عام قامت الـ«بي 
بي ســي« باجراء لقاء عن قناتنا ومن 
وقتهــا ازداد عدد المشــاهدين من غير 
المســلمين وهذا شــيء ايجابي وجيد. 
وتضيــف الإعلامية ناديا حســين أن 
القنــاة التي تعمــل فيها قامــت بطرح 
أســئلة فــي شــهر رمضــان الحالــي 
علــى الجاليات المســلمة حــول القلق 
والخوف من تزايد الهجمة العنصرية 
على المسلمين في بريطانيا وغيرها من 
الدول الاوروبية وما تقدمه الميديا في 
الغرب تجاه قضايا المسلمين. مضيفة 
بدأنــا العمل في هذه القناة قبل ســنة 
وأصحــاب العمــل هــم رجــال أعمال 
باكســتانيون مسلمون أرادوا من هذه 
القناة ان تكون بريطانية مسلمة. نهتم 
بالجيــل الجديــد المندمج فــي المجتمع 
وتغييــر النظرة المأخوذة عن الإســلام 
لأن الميديــا الغربية تشــوه ســمعتنا، 
لدينــا تنوع فــي طرح الأفــكار خاصة 
عندما نتقابل مع رجــال الدين من كل 
الطوائــف والأديان الشــيعة والســنة 

ومسيحيين  ويهود.

محاربة التشدد

الشــرق الأوســط«  مديــر »مركــز 
فــي بريطانيــا ونائب رئيــس المجلس 
د.داود  بريطانيــا   فــي  الإســلامي 
عبداللــه  هــو فــي الأصل مــن جزيرة 
غرينــادا اعتنــق الاســلام فــي ســن 
العشــرين قال: هذه الفضائيات تلعب 
بالنســبة  خاصــة  جــدا  مهمــا  دورا 
عامــة.  بصفــة  والمجتمــع  للمســلمين 
أبرز هــذه القنوات »إســلام تشــانل« 
لها ســجل كبير ومهنــي وهناك تنوع 
في البرامج والحــوارات برامج تعالج 

قضايا الســاعة وهناك برامــج دينية 
المســلمين.  لغيــر  بالإســلام  تعــرف 
مضيفــا انها موفقة إلى حــد كبير في 
معالجــة القضايا الهامــة في كثير من 
الأحيــان خاصــة المواضيــع المتعلقــة 
بالإرهاب، وســفر بعض المسلمين إلى 
ســوريا لا تناقــش بشــكل موضوعي 
فــي الإعلام الرســمي والغربي عموما 
لكــن الفضائيات الإســلامية تعالجها 
وتناقشــها بشــكل موضوعــي. هذه 
الفضائيات تفتح المجال أمام الشباب 
لمناقشــة تأثير السياســات الخارجية 
على الشــباب فــي الداخــل والخارج. 
مســموعة  أصــوات  للأســف  هنــاك 
وتحرض على طرد المســلمين للأسف 
وهنــاك مــن يتأثــر بهــذه الأصــوات 
خاصة فــي الآونة الاخيــرة ولابد من 
 channel« الإشارة إلى أن هناك قناة
s« وهــي بنغاليــة قديمــة ولها صوت 
والشــرق  أوروبــا  فــي  مسـمـــوع 

الأوسط.
فــي  ضروريــة  المهنيــة  ان  وأكــد: 
طــرح قضايــا المســلمين ولا يجــب أن 
يشــوبها أي نوع مــن العنصرية كردة 
فعــل غاضبة. يجــب ان يكــون الطرح 
متزنــا ويرقــى إلــى المســتوى المهني 
والشــفافية وعــدم الغلو فــي الأفكار 
واستخدام الوسطية دائما الأنجح في 

سبيل نشر قيم الإسلام الحقيقية.

الخطاب الديني المتشدد 
 

أمــا إدريــس بومــزوغ وهــو إمام 
وخطيــب مــن الجاليــة المغربيــة فــي 
لندن فقــد قــال: مــن ناحية المبــدأ كل 
جهــد يقــوم بــه المســلمون يصب في 
خدمة البشــرية فهو جهد محبوب ولا 
يمكــن إلا أن يكــون مرحبا بــه وتبذل 
لــه كل المســاعدات الممكنة. بالنســبة 
إلــى الفضائيــات الإســلامية الناطقة 
بالإنكليزية، فقد بذل أصحابها جهدا 
كبيــرا وأنفقــوا أمــوالا طائلــة ولكــن 
الحقيقة هــي ان كثير من المتصدرين- 
فــي البرامــج التــي تخاطــب المواطن 
الغربــي - مــن أصــول لا تعــود إلــى 
هــذا البلد، وهــذا الأمر شــئنا أم أبينا 
يشــكل حاجزا بيننا وبين من نريد ان 
نخاطبهم. هــذا في أحســن الأحوال، 
أما في أســوأ الأحوال ، فإننا نشــاهد 
إلــى اليــوم أن كثيــرا منهــم لا يــكاد 
ينجح مــن ناحية النطق والسلاســة، 

هــذا من ناحية الشــكل، أما من ناحية 
المضمون، فإن أغلب ما يطرح لا يعالج 

هموم المواطن البريطاني.
مــن  كثيــرا  رأيــت  لقــد  ويضيــف 
تعنــى  برامــج  فــي  الأشــخاص- 
بمواضيع تحتاج نوعا من الإختصاص 
- وهم يحللون ويناقشــون ويتباكى 
الكثير منهم على ان كثيرا من الشــباب 
قد ذهبوا للقتال في ســوريا وانضموا 
إلــى داعــش، لكنني أريــد ان اذكرهم، 
ألســتم أنتم ومشــايخكم مــن أججتم 
الوضع هناك؟ ألستم أنتم وشيوخكم 
مــن أفتيتــم بــأن يقــوم حلــف الناتو 
بشن هجوم على ســوريا؟ ألستم أنتم 
مــن أفتيتم بأن لا نشــارك إخواننا في 
الوطــن في أعيــاد الميلاد؟ ألســتم من 
أفتيتــم بــأن لا نشــارك إخواننــا في 
الوطــن فــي جنائزهــم بدعــوى أنهم 
نصــارى؟ فلماذا تســتغربون الآن أن 
من جيشــتموهم قد التحقوا بداعش؟ 
وقريبــا ســيعودون إلــى هنــا وتحل 

الكارثة إلى ان يتداركنا الله.

قوانين صارمة 

أحمــد  المحامــي  قــال  جهتــة  مــن 
بريطانــي  فلســطيني  وهــو  التــرك 
وخبير فــي قوانــين الفضائيــات: أن 
فــي  والفضائــي  التلفزيونــي  البــث 
بضوابــط  محكــوم  المتحــدة  المملكــة 
وقوانــين تحــدد لــه المعاييــر الواجب 
علــى  مــواد  أي  بــث  عنــد  اتباعهــا 
علــى  ويطلــق  التلفــزة،  شاشــات 
التلفزيــون  لقوانــين  المنظمــة  الجهــة 
  OFCOM والراديــو  اوفكــوم

ويعني مكتب الاتصالات.
قوانــين  اوفكــوم  أصــدرت  وقــد   
وقواعــد يتوجب اتباعها مــن قبل أي 
جهة ترغب بالبــث يطلق عليها قوانين 
اوفكوم. ويتوجب على أي جهة ترغب 
بالبث الإذاعي الالتزام بتلك القوانين. 
ويحق لافكــوم ان تبطــل ترخيص أو 
أن تفــرض غرامــة علــى الجهــة التي 
تخالــف قوانينها، والتــي دخلت حيز 
التنفيــذ عــام 2005. وتشــمل قوانين 
اوفكــوم تســع مــواد أهمهــا، المــادة 
الأولــى حمايــة القُصر، المــادة الثالثة 
عدم الترويــج لارتكاب الجرائم، المادة 
الرابعــة تتعلــق بالديــن حيــث يحظر 
تحقيــر أي ديانــة أو مذهــب، المــادة 
الثامنــة احتــرام الخصوصيــة لــدى 

الأفراد والمؤسســات والمادة التاسعة 
والأخيــرة تعالج الجانب التجاري في 
مواد البث. مؤكــدا أن قوانين اوفكوم 
تنطبق علــى جميع الأقنية التلفزيونية 
والإذاعات والفضائيات التي تبث من 
المملكة المتحدة بغــض النظر عن لغتها 
ســواء كانت ناطقة باللغــة الانكليزية 
أو العربيــة أو الأرديــة أو البنغالية أو 

أي لغة أخرى.
الفضائيــات  أن  إلــى   وأشــار 
الناطقــة بلغات الجاليــات المقيمة في 
المملكــة المتحــدة تلعــب دوراً توعويــاً 
مهمــاً لابنــاء الجاليــة، فهــي تربطهم 
باوطانهــم الأصلية وتتابع الشــؤون 
المحلية لأوطانهم حيث يجدون خلالها 
معلومــات أكثر تفصيــلًا عما يجدونه 
في الفضائيــات الانكليزية التي تعنى 
أكثــر فــي الشــأن المحلــي البريطاني 
وعندمــا تلامــس خبراً عالميــاً فإنها لا 

تفصّل به كحال الأقنية المحلية.
واعتبر انه بعد النجاح الكبير الذي 
سجلته الفضائيات الإسلامية الناطقة 
باللغــة الانكليزيــة على مــدار الاعوام 
العشــرة الماضيــة، والتــي تمكنت من 
جــذب أعــداد كبيــرة من المشــاهدين 
المســلمين لمتابعة برامجهــا، وازدادت 
أعداد الفضائيات الإســلامية انتشاراً 
وتوســع جمهورها أكبر ليشمل أيضاً 
غير المســلمين الراغبين بالتعرف على 
الجهــات  بعــض  حاولــت  الإســلام، 
تشويه ســمعة الفضائيات الإسلامية 
من خلال بث شائعات على ان بعضها 
يــروج لبــث الكراهيــة أو يدعو لنشــر 
أفكار متطرفة، إلا ان ذلك لم يثبت لانه 
كمــا ذكرنا مــن قبل، فإن لــدى مكتب 
الاتصالات الحق بسحب ترخيص أي 

فضائية تخالف قوانين البث. 
وأضــاف: مــن خــلال مشــاهدتي 
الإســلامية  الفضائيــات  لبعــض 
الناطقــة باللغــة الانكليزيــة، أجــد ان 
هــو  الإســلامي  المطــروح  الخطــاب 
خطــاب معتــدل ويدعو إلــى التعايش 
والمذاهــب  الديانــات  أصحــاب  بــين 
المختلفــة وقبــول الآخــر ويعمــل على 
محاربــة الفكــر المتطــرف. واعتقد ان 
الجهــات الرســمية عليها مهمــة دعم 
الفضائيات الإســلامية لانها الوسيلة 
الأنجع لمحاربة التشدد ونشر مفاهيم 
الاعتدال بين الشــبان والشابات وان 
التحريــض على الفضائيــات لا يخدم 

أحدا. 

التأسيس
لقــد تأسســت ونشــطت 
الإسلامية  الفضائية  القنوات 
أجل  مــن  كفــاح  جــو  فــي 
الاعتراف بالمســلمين كوجود 
المجتمــع  ضمــن  حقيقــي 
كفاح  جو  وفــي  البريطاني، 
لهم  المناسب  التمثيل  أجل  من 
بأنفسهم،  أصواتهم  وإسماع 
تقــديم  أجــل  مــن  وكذلــك 
ولغيرهم  لأبنائهم  إســلامهم 
كما يرونه هم بتعدد أطيافهم 
وليس كما يقدمه الآخر عنهم 
الوافد  أو  الإرهاب  منظور  من 

الأجنبي.
لندن ـ »القدس العربي«: 

وجدان الربيعي

المعاديــة  الحمــلات  اتســاع  مــع 
الإعــلام  فــي  والمســلمين  للإســلام 
الغربــي، الــذي لا يــرى من الإســلام 
ســوى القتل والدماء والعنف، ويظهر 
المسلم كسفاح يقطع الرؤوس وينتهك 
الأعراض ويرفــض الآخر، تبرز أهمية 
دور الفضائيــات الإســلامية الناطقة 
بالانكليزيــة فــي إنصــاف الإســلام، 
وتقديم الصورة الحقيقية للمســلمين. 
كيف تعالــج هذه الفضائيــات قضية 
وهــل  بالإســلام؟  وربطــه  الإرهــاب 
نجحــت فــي التأثير على الــرأي العام 
الغربــي؟ وكيف تتعامل مع الشــباب 
الذين ينساقون وراء الأفكار المنحرفة 
ويســافرون  المتشــددة  والجماعــات 
إلى ســوريا والعراق؟ تســاؤلات تثير 
الكثير من الجدل حــول عمل ووظيفة 
هذه الفضائيات وما تقدمه من خطاب 
ديني يراه البعض مهما لنشــر تعاليم 
الإســلام الحقيقية بينما يرى البعض 
الآخر انها ســاهمت في نشر التشدد 

والتطرف.
»القــدس العربي« اســتطلعت آراء 
بعض المسؤولين عن أهم تلك القنوات 
والخبراء الإعلاميــين المهتمين بوضع 
المســلمين فــي الغــرب والعاملين في 

المجال الدعوي والإعلام الإسلامي.

خدمة الإسلام والمسلمين

قنــاة  مؤســس  علــي  محمــد 
التــي   »ISLAM CHANNEL«
تعــد احدى أهــم القنوات الإســلامية 
الناطقة بالانكليزية وأقدمها، ومقرها 
بريطانيا وهو تونســي الأصل تحدث 
عــن أهميــة الإعــلام فــي نشــر الدين 
الإســلامي بلغات أجنبية قائلا: بدأت 
فكرة إنشــاء القناة بعدمــا وجدنا أن 
المقــروء والمكتــوب  الغربــي  الإعــلام 
يحــاول إظهار العالم الإســلامي على 
انه لا حضاري وان كل الشــرور تأتي 
منه سواء حروب أو تخلف أو احتقار 
وتســلط  وعنــف  إرهــاب  أو  للمــرأة 
وديكتاتورية، والأمــر الآخر كنا نفكر 
اننــا في حاجة إلى قــدوة نحتذي بها 
حيــث لا توجــد مؤسســة إعلامية من 
منظــور إســلامي باتصال مــع الغرب 
وبلغة غربية نســتطيع ان نقلدها. أما 
التحــدي الثاني اننا اســتطعنا خلال 
12 ســنة من عملنا في هــذه الفضائية 
أن نقــول للشــباب المســلم أن خدمــة 
الإســلام  في حياتهم أفضل من الموت 
من أجل الإســلام، والــذي يقدم لدينه 
في حياته أفضل مــن الذي يقدمه في 

مماته. 
وأضاف: نحن لا نشــجع الشــباب 
على ان يذهبــوا إلى ســوريا والعراق 
بل بالعكس ننشر الوعي بينهم وكيف 
يســاهمون في خدمة البلد وتطويره، 
فالـ 50 ســنة الأخيرة هــي التي وصل 
فيهــا الإســلام  إلــى شــمال اوروبــا 
وهــذه هي المــرة الأولــى التــي يصل 
فيها الإســلام بهذه الكثافــة إلى هنا. 
للاســف الكثير من الأحــداث الدائرة 
في العالم الإسلامي وتصرفات بعض 
المســلمين والمسلمات تشــوه الصورة 
لكن مع كل ذلــك لدينا حضور كبير إذ 
نعتبــر الآن من الـــ 5 في المئــة الأوائل 
من القنــوات الفضائية التــي تبث من 
الأراضي البريطاينــة، »افكوم« أعطت 
رخصــا تلفزيونية لأكثر من 800 قناة. 
وأضــاف ان هنــاك لوبــي صهيونيــا 
الفضائيــات  ضــد  ويحــرض  يعمــل 
الإســلامية، نتهم تــارة بأننا أصحاب 
مصالــح شــخصية لا تهمنــا مصلحة 
الجاليــة المســلمة وتــارة أخــرى اننا 

أصحاب فكر هدام متطرف تكفيري. 
التــي  الايجابيــات  إلــى  بالنســبة 
وفرتها هذه الفضائيــات يقول محمد 
علــي: المســلمون موجــودون في كل 

التخصصات وبريطانيا فيها أكثر من 
10 آلاف مســلم مليونيــر يملك الواحد 
منهم  أكثــر من 50 مليــون جنيه، هذه 
البريطانيــة،  الحكومــة  إحصائيــات 
المســلمون يســاهمون بأكثــر مــن 70 
مليــار جنيه في الاقتصــاد البريطاني 
مســاهمة مباشــرة. لا نريد للمسلمين 
ان ينعزلــوا وينغلقــوا على أنفســهم 
مثلما حدث مــع اليهود ســابقا، نريد 
ان نــرى ســماحة الإســلام والوجــه 
الحقيقي له. ما ينقــل ويبث من خلال 
مواقــع التواصــل الاجتماعي من قتل 
وحــرق فــي ســوريا وليبيــا وتونس 
مؤخــرا صعب علــى المواطــن الغربي 
اســتيعابه ويصعب على اســتاذ يرى 
تلميذه بعد ما علمه وأعده يتحول إلى 
ذبــاح يذبح النــاس بــدون ذنب فقط 

لأنهم ليسوا من ملته.
الخطــاب  تعديــل  ضــرورة  وعــن 
الديني في الفضائيات يقول: الإسلام 
بأصولــه ثابت لا يتغير فــي أي عصر 
ولا فــي أي بلد لكــن الفقــه والمفاهيم 
تتغير، نحــن ندعو إلى طرح الإســلام 
على حســب حاجيــات المســلمين في 
الغــرب ونحتــاج إلــى تطويــر فقهــي 
محلــي لكن لا نســتطيع تغييــر القرآن 

ولا السنة. الدين ثابت، 70 في المئة من 
المســلمين مواليد بريطانيا، حقيقة هم 
بريطانيون لا يعرفون المجتمعات التي 
قدم أهلهــم منها. هناك مســلمون من 
أجناس وأصــول مختلفــة يجتمعون 
لكــن  العبــادات  فــي  ويشــتركون 
يختلفــون فــي الأمــور الفقهيــة. نحن 
فــي اتجــاه إنشــاء مجتمع إســلامي 
بريطاني يســتوعب الدين ويتماشــى 
مــع العصــر والمجتمــع الموجــود فيه. 
ويقول: الفكر المنحرف شــوه الإسلام 
والإعــلام الجديد »وســائل التواصل 
هــذا  أوصــل  الــذي  الاجتماعي«هــو 
الفكر للشــباب والشــابات واعتقد ان 
مقاومة الفكر المنحرف ســتكون أيضا 
بالإعــلام، فالكلمــة أمانــة والإعــلام 
رســالة وفي نهاية الأمر الإســلام هو 
الذي ســينتصر ولابد من الأخذ بعين 
الاعتبار آليات العقــل الغربي وطريقة 
التفكير، وأســلوب التقــديم ومعالجة 
الموضوعــات وماهيتها لتقديم  صورة 
ا  الإســلام الحقيقي كونــه دينًــا عالميًّ
متســامحًا، يدعو إلى الســلام والحق 
والعيــش الآمن وإعطــاء الحقوق إلى 
أهلها، وعــدم الاعتداء ورفض الهيمنة 
على الآخر، واحترام المقدســات، ونبذ 

كل صور الإرهاب.

المهنية والتأثير

الأكاديمــي  الشــيال  د.فريــد  أمــا 
وأستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة 
لنــدن مــن أصل مصــري فيقــول: ان 
الفضائيــات الإســلامية فــي الغــرب 
عديــدة وتختلــف في طــرح القضايا، 
منها مــن يتبع الخط الإســلامي العام 
الفضائيــات  بعــض  الســنة..وهناك 
الخاصة ببعض الطوائف الإســلامية 
وهــي تتحدث بلســان أبنــاء الطائفة 
المنتمــين  لغيــر  أفكارهــم  ولبيــان 
لطائفتهم. كلاهما يســاهم بشــكل أو 
آخر فــي الحديــث عن الإســلام وعن 
قضايا المســلمين لكــن درجة الحديث 
تتوقف عنــد عوامل كثيرة جدا تتحكم 
في أاسلوب الخطاب والأدوات الفنية 
على  وتأثيرها  المســتخدمة  والحرفية 
المشــاهد. هي تفتقر للمستوى المهني 
والحرفــي بالمقارنــة مــع الفضائيات 
الدينية الأخرى المســيحية واليهودية 
التــي تعــرض دياناتهــا فــي الغــرب 
وبعضهــا موجــه لكــن لديهــا بعــض 
الامكانــات التــي لا تتوفر كثيــرا عند 

الفضائيــات الإســلامية. على ســبيل 
المثــال عندي مادة دينية دســمة أحب 
مــادة  والأديــان  للنــاس  أنقلهــا  ان 
ليســت ســهلة التقبــل، وليــس فيهــا 
جوانــب جــذب كالتــي فــي البرامــج 
التــي تنتشــر  التجاريــة والترفيهيــة 
في الفضائيات بشــكل عــام. لا يوجد 
نوع من التنافــس الحقيقي المهني بين 
بعضهــا يدفعهــا إلى تطوير نفســها، 
أستطيع القول إلى الآن نحن مبتدئون، 
أشــعر ان الكثيــر مــن البرامــج تقدم 
بشكل وعظي ومباشر يجعل المشاهد 
يمل ويتنقــل من قناة إلــى أخرى لانه 
لــم يجــد مــا يجذبــه. المجــال مفتوح 
لاســتخدام كل التقنيات والأســاليب 
الإعلاميــة لان الإســلام ليس مقتصرا 
هــو  فقــط،  العبــادات  جانــب  علــى 
يتعامل مع مســائل الحيــاة كلها ومن 
ثــم المــادة الإعلامية التي تقــدم يجب 
ان تكون متنوعــة وتغطي كل المناحي 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
هــذه  كل  والعباديــة.  والإنســانية 
الأمــور تفتح المجــال للتنوع وتســمح 
الفنية المختلفة  باســتخدام الأشــكال 
كالمسلســلات والبرامــج الثقافية مع 
احتــرام الضوابط الشــرعية لكن لابد 

تحقيقات
تحقيقات

»القدس العربي« تستطلع آراء خبراء إعلاميين ورجال دعوة

الفضائيات الإسلامية الناطقة بالانكليزية في الميزان: هل نجحت
في مواجهة حملات تشويه الإسلام والمسلمين في الغرب؟ 

رسالة
تقول الإعلامية ناديا حسين: جاءتني رسالة إلى برنامجي في القناة من احدى الفتيات 
البريطانيــات المســلمات، قالت فيها، انها حزينــة لأن الإعلام الغربي ينشــر أخبارا عن 
المسلمات المراهقات البريطانيات على انهن يســافرن إلى سوريا للانضمام إلى ما يسمى 
»تنظيم الدولة الإســلامية« وانها ترفض ذلك، فليس كل المراهقات المســلمات يفعلن ذلك 
وهي ليســت واحدة منهن. عمر هذه الفتاة 16 عاما وتسأل لماذا الصحافة والإعلام تظهر 
للجميع ان كل المراهقين سيقومون بذلك؟ يحاولون غسل دماغ الناس. مضيفة انها ترغب 

في المشاركة في برنامجي حتى تقول ان الشباب المسلم »مش إرهابي«.
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ميديا

لندن ـ »القدس العربي«:

أثار مشــروع قانون مكافحة الإرهــاب في مصر الذي يتوقع 
أن يتــم إقراره ويدخــل حيز التنفيذ قريباً وفــي غياب البرلمان، 
أثار جدلًا واسعاً بشأن ما إذا كان أداة لمزيد من تقييد الحريات 
فــي البلاد، خاصــة الحريــات الصحافيــة والإعلاميــة، حيث 
وصفه نشــطاء وحقوقيون بأنه أحد أكبر الضربات التي يمكن 

أن تتلقاها الصحافة في مصر ودعوا إلى عدم تمريره.
ويمثل مشروع القانون الجديد سابقة في تاريخ مصر، حيث 
يحظــر علــى الصحافيين نشــر أي معلومات تخالــف البيانات 
الحكوميــة المتعلقة بمواجهة الأعمــال الإرهابيــة، ويعاقب من 
يخالــف ذلك بالســجن لمدة لا تقــل عن عامين، كما أن مشــروع 
القانــون ينص على أنه »يعاقب بالســجن مدة لا تقل عن خمس 
ســنين كل مــن روج أو أعــد للترويــج، بطريــق مباشــر أو غير 
مباشــر، لارتكاب أي جريمة إرهابية، ســواء بالقول أو الكتابة 

أو بأي وسيلة أخرى«.
ونــص المشــروع أيضاً علــى أنه »يعاقب بالســجن المشــدد 
مدة لا تقل عن خمس ســنين، كل من أنشــأ أو اســتخدم موقعا 
على شبكات الاتصالات أو شــبكة المعلومات الدولية أو غيرها 
مــن وســائل الاتصال الحديثــة، بغــرض الترويج للأفــكار أو 
المعتقــدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف 
إلى تضليل الســلطات الأمنية، أو التأثير على ســير العدالة فى 

شأن أي جريمة إرهابية«. 
وحظــر القانــون أيضاً تســجيل أو تصوير وقائع جلســات 
المحاكمــات المتعلقــة بالإرهاب بأي وســيلة كانــت أو بثها عبر 
وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو على شبكات 
الاتصالات أو التواصل الاجتماعي أو على أي وسيلة أخرى ما 

لم تأذن له المحكمة بذلك.
وأثــارت بنود القانــون عاصفة من الجدل والتنديد، ســواء 
عبر بيانات صادرة عن مؤسســات المجتمع المدني، أو من خلال 
مئات النشــطاء الذين انتقــدوا القانون عبر شــبكات التواصل 
الاجتماعــي، خاصــة وأن القانــون ـ في حال تطبيقه ـ  ســوف 
يصبح ســيفاً مســلطاً على رقاب الناشــطين على الانترنت بما 
في ذلك المغــردون على »تويتــر« أو المدونون على »فيســبوك« 

وغيرهما من شبكات التواصل الاجتماعي.

إدانات واسعة للمشروع

وأصــدرت نقابــة الصحافيين في مصر بياناً شــديد اللهجة 
دعــت فيه إلى عــدم إقرار مشــروع »قانون مكافحــة الإرهاب« 
وقالــت إن القانــون المقترح يفتــح الباب أمام »رقابــة قانونية« 
على العمل الصحافي. وأشارت النقابة في بيانها الذي اطلعت 
عليه »القدس العربي« إلى أن بعض بنود المشروع تمثل »ارتداداً 
واضحاً على حرية الرأي والنشــر والتعبير« وقالت إن القانون 
يتضمن »مصادرة لحق الصحافي في الحصول على المعلومات 

من مصادرها المختلفة«. 
وناشــدت نقابة الصحافيين الســلطات المعنية بإعادة النظر 
في مشــروع القانــون، قائلــة إن »الطريق لمحاربــة الإرهاب لن 

يكون بإهدار الدستور«.
من جهتــه، أصدر مرصــد »صحافيون ضد التعذيــب« بياناً 
أعلــن فيه رفضه المطلــق لبعض مواد المشــروع وقال إنه »يمثل 

قيداً جديداً على حرية الإعلام في مصر«.
وأضــاف المرصــد إن مشــروع القانــون الجديــد ليس فقط 
يخالــف دســتور 2014، بل جــاء ليعيــد الرقابــة والحبس في 
قضايا النشــر، مؤكداً أن مواد القانون تضاف إلى سلسلة من 
القوانين سيئة السمعة، والتي صدرت في عهد الرئيس المخلوع 

حسني مبارك وكان الهدف منها تقييد الصحافة. 
وأشــار المرصد إلى أن دستور 2014 نص صراحة على إلغاء 
الحبس في قضايا النشــر وتســهيل الحصول على المعلومات 
ليأتــي قانون الإرهاب ويعاقب بالحبس مــدة لا تقل عن عامين 

في قضايا النشر المتعلقة بالإرهاب.
وتابــع المرصــد: »تحفل مــواد القانــون بكثير مــن العبارات 
المطاطــة التي تتعدى الهدف الرئيســي للقانــون، وهو مواجهة 
الإرهــاب إلــى مصــادرة حريــة الصحافة مــن خلال الســلطة 

التنفيذية«.
وقالت الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في »ورقة 
موقف وتعليــق قانوني« حصلــت عليها »القــدس العربي« إن 
مشروع القانون »يمثل حالة طوارئ في أشد صورها تعسفاً«. 
ورأت الشــبكة أن الاســتهانة الواضحــة بالقيــم القانونيــة 
والدســتورية الراسخة تمثل الملمح الأساسي في هذا المشروع، 
مشــيرة إلــى وجــود »رؤية أمنيــة مســتهينة بحــق الصحافة 

باعتبارها مرآة المجتمع ولسانه«.
وأكــدت أن المشــروع يهدد حقــوق الصحافيــين ويُعرضهم 
للحبس الُمغلظ في قضايا النشــر، وهــو ما يمثل إهداراً صريحاً 
لأحكام الدســتور، وذلك بدعوى مجابهــة الإرهاب، كما يحول 
المشــروع المواطــن المصري إلــى متهم إلى أن تثبــت براءته، في 
مقابــل منــح صلاحيات واســعة لرجال الشــرطة، والســلطة 
التنفيذيــة تحميهم من العقاب، ولا تســائلهم عن التعســف في 

استخدام القوة أو القانون. 

جدل على الانترنت

وأثار مشــروع القانون جدلًا واســعاً على الانترنت، وغضبا 
بين النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحول طوال 
الأيام الماضية إلى واحــد من الموضوعات التي أخذت حيزاً في 

الجدل الدائر على شبكتي »تويتر« و«فيسبوك«.
وكتب المحامي والناشــط المصري أحمد حلمي على »تويتر«: 
»قانون الإرهاب الجديد هو قانون طوارىء جديد أســوأ مليون 

مرة من قانون الطوارىء القديم«. 
أما نهلة حلمي فاكتفت بالقول: »مصر حالياً ليســت ســوى 
معتقل كبير«. فيما كتب ناشــط آخر: »قانــون الإرهاب الجديد 
تجســيد لعقلية الخمسينيات للفاشية العســكرية الكلاسيكية 
إلى بتشــوف كل الناس عبيد في معسكر رأسمالي استعبادي 

والخارج عنه خاين«. 
وعلق الناشــط الخليجــي جابر بن ناصر المــري على قانون 
مكافحــة الإرهــاب الجديــد بالقــول: »لــم يعد هناك مــكان في 
الســجون، لــذا ابتدعت عصابــة السيســي طريقــة لـ»تصفية 
المعارضــين« خــارج القانــون تحــت مســمى قانــون الإرهاب 

الجديد«. 
وقدم أحد النشــطاء نصيحة لزملائه على »تويتر« بأن يقوم 
كل منهم بفتح حســاب وهمي باســم مســتعار يقوم من خلاله 
بالتعبير عــن رأيه ليفلت مــن عقوبات القانــون الجديد، وقال: 
»بصوا بعد صــدور قانون الإرهاب الجديــد نصيحة كل واحد 
يعمــل حســاب مجهول تمامــاً يتكلم منــه ويكتب اللــي عاوزه 

وميعرفووش حتى لابووه«. 
يشار إلى أن الدستور المصري يحظر توقيع أي عقـوبة سالبة 
للحرية في الجرائم التي ترتكب بواســطة النشر، وهو ما يعني 
أن العديــد من النصوص الواردة في القانون تخالف الدســتور 
المعمــول به حالياً في مصر، كما أن غياب البرلمان يمثل أحد أهم 
الأســباب التي دعت المصريين لرفض القانــون حيث لن يحتاج 
القانــون لتمريره ســوى توقيــع الرئيس عبد الفتاح السيســي 

عليه، وهو ما زاد من الانتقادات الموجهة له.

قانون مكافحة الإرهاب يثير الجدل
في مصر ويجدد المخاوف من خنق الإعلام

النشــطاء  عشــرات  تــداول 
التواصل  مواقــع  على  اللبنانيــين، 
الاجتماعــي، صــور طفل ســوري، 
فــي  يعمــل  كان  فــارس،  يدعــى 
كبائع  بيــروت،  اللبنانية  العاصمة 
للورد، قتل بغارة أمريكية )بحسب 
أقــارب لــه( فــي منطقة الحســكة 
السورية، بعد أن عاد إليها قبل عدة 

أيام.
وتداول النشــطاء صور فارس، 
الــذي لــم يتجــاوز الـــ 12 عاما من 
عمره، وهو يبيع الــورد الأحمر في 
شارع الحمرا، المشهور في بيروت، 
إضافةً لصــور كانوا قــد إلتقطوها 
معه »لما يتمتع به من روح البســاطة 

والفكاهة والعفوية«.
وأثــار خبر مقتــل الطفل فارس، 
والحــزن  الغضــب  مــن  موجــة 
الشــديدين لــدى كل مــن كان قــد 
إلتقاه أو اشــترى منــه وردة، حيث 
أنــه كان يقدم لزبائنــه الورد قائلا 
لهــم بإبتســامة بريئــة »إن لم يكن 
معكم مــالا الآن تدفعــون لي الثمن 

لاحقا«.

وذكر أحــد النشــطاء أن فارس 
»هــرب مــن بطــش البراميــل فــي 
ســوريا، ولجــأ إلــى بيــروت التي 
حســبها بطراوة الورد الذي يبيعه 
فلم تكــن، عاد إلى الحســكة لتقتله 
كلهــم  أمريكيــة...  طائــرة  فيهــا 
يكرهون ابتســامتك يا فــارس، ما 

أحبها أحد سوانا«.
إحــدى  علــى  آخــر،  فيما كتــب 
صوره وهو يحمل الورد في بيروت 
»لا تضعــوا الورد علــى تربته، فقد 
أخــذ وردهُ معــه... حقيقــة شــارع 
الحمرا اتشــح اليوم بالأسود على 

غياب فارس«.
أما إحدى الناشطات اللبنانيات 
التي إلتقت فارس مرارا في شــارع 
الحمــرا، كتبت »مبــارح )بالأمس( 
مات فارس.. كان نسمة فرح حلوة 
)جميلــة( بشــارع الحمــرا.. اليوم 
فارس صار ذكــرى، تماما متل أية 
فرحــة في هذه المنطقــة، لازم تبقى 
ذكــرى... اللــه يرحمــك يــا فارس 
، ضلــك عّــم تــزرع ورود ويــن مــا 

تروح«.

وكتــب أحــد المصوريــن، الــذي 
كان قد التقط صــورا عديدة للطفل 
الســوري، »عــذراً يــا حبيبــي هذا 
العالــم لا يليق بابتســامتك، فارس 

شــارع الحمرا مــات في الحســكة 
لقريته...  القصف الأمريكي  بسبب 
وداعــا يا ملاكي الصغيــر وداعا يا 

حبيبي«.

وكتبت ناشطة أخرى »فارس... 
كان يبيــع الــورد الأحمــر لعُشــاق 
باعتــه  بيــروت..  الحمــرا  شــارع 
العروبة حين ســقط شــهيداً أثناء 

زيارته لبلدته في سوريا«.
تاريــخ  الناشــطون  يذكــر  ولــم 
مغــادرة فــارس بيــروت، وتاريــخ 

مقتله بالغارة الأمريكية.

نشطاء لبنانيون ينعون الطفل »فارس«..
كان يبيعهم الورد في بيروت قتل في سوريا

لندن ـ »القدس العربي«:

اعتقلــت الأجهــزة الأمنية فــي الأردن 
الصحافي في جريدة »الرأي« الحكومية 
غــازي مرايــات وأودعته الســجن ليقرر 
مدعي عــام محكمة أمــن الدولة )محكمة 
عســكرية خاصة( توقيفه لمــدة 15 يوماً، 
وذلــك على خلفية نشــره تغطية إخبارية 
تتعلق بالمخطط الإيرانــي المزعوم لتنفيذ 
أعمال إرهابية فــي الأردن، وهو المخطط 
الــذي أعلنــت عنه الســلطات قبــل أيام، 

ونفته طهران جملة وتفصيلًا.
وأوقفت المحكمة العسكرية في الأردن 
يــوم  مــن  اعتبــاراً  مرايــات  الصحافــي 
الأربعــاء الماضي بســبب »عــدم التزامه 
بقــرار منــع النشــر فــي قضيــة المخطط 
الإرهابــي الإيرانــي ضــد الأردن« والذي 
بــدأت جلســات المحاكمــة بشــأنها يوم 

الإثنين الماضي.
وأســند المدعــي العــام للمحكمــة إلى 
الصحافي مرايات تهمــة »القيام بأعمال 
من شــأنها تعريض المملكــة لخطر أعمال 
عدائيــة وتعكيــر صلاتها بدولــة أجنبية 
وتعريــض الأردنيين لخطر أعمــال ثأرية 

وعدائية«.
وكان مرايات قد نشــر فــي الصحيفة 
التي يعمل فيها »الــرأي« تفاصيل لائحة 
الاتهــام الخاصة بالقضيــة والتي بدأت 
المحكمة النظــر فيها، علماً بــأن الحكومة 
فــي  أغلبيــة  حصــة  تملــك  الأردن  فــي 
صحيفة »الرأي« كما أنها ـ أي الصحيفة ـ 
عادة ما لا تخرج في سياساتها عن رغبة 

الســلطة في الأردن، فضلًا عن أن رئيس 
تحريــر الصحيفة هو نقيــب الصحافيين 

طارق المومني.
الصحيفــة  إدارة  إن  المومنــي  وقــال 
قضيــة  تتابعــان  الصحافيــين  ونقابــة 
مرايــات، ونقــل موقع »خبرنــي« المحلي 
الأردني عنه قوله إن »توقيف مرايات غير 
مقبول ولا مبرر« فيمــا أكد مجلس نقابة 
الصحافيــين في بيــان له دعــم مرايات، 
مشــيراً إلــى »أهميــة حريــة الصحافــة 
وحــق الجمهــور فــي المعرفــة والاطلاع 
وعــدم مخالفــة الالتزامــات الحكوميــة 
بعــدم التوقيف في قضايا النشــر وعدم 
محاكمــة الصحافيين أمــام محكمة أمن 

الدولة«. 

اعتقال صحافي أردني
بسبب تغطية إخبارية

غازي مرايات

لندن ـ »القدس العربي«:

يبــدو أن التغييــرات الجذريــة التي تشــهدها 
الســعودية منذ وصول الملك ســلمان إلى الحكم 
مطلــع العــام الحالي وصلــت أخيراً إلــى القطاع 
الإعلامــي الذي يشــهد حــراكاً غير مســبوق في 
المملكــة، بالتزامــن أيضاً مــع تولي وزيــر جديد 
لحقيبــة الإعــلام مــن المحســوبين علــى التيــار 

الليبرالي المنفتح. 
وتشــير المعلومات الواردة من السعودية إلى 
أن قناة »الإخبارية« تعتــزم إحداث تغيير جذري 
في مسارها لتتحول إلى منافسة كبريات قنوات 
الأخبــار العربيــة، حيــث يجــري الاعــداد حالياً 
لإنطلاقة جديدة لها خلال الشهور القليلة المقبلة.

وقــال منتــج أخبــار فــي القنــاة لـ»القــدس 
العربي« إنه يجري الإعــداد لفصل المحطة نهائياً 
عــن مجموعة قنوات التلفزيون الســعودي، ليتم 
التعامــل معهــا بصورة تشــبه قنــاة »الجزيرة« 
قنــاة  »الإخباريــة«  ســتصبح  حيــث  القطريــة، 
مســتقلة تماماً، مــع بقاء تمويلهــا حكومياً، على 
أنه من المتوقع ـ بحسب المنتج ـ أن ترفع الحكومة 
الســعودية المبالغ المالية المخصصة للقناة وتزيد 
من موازنتها لتغطي مساحات أوسع من الأخبار 
وتحسن من المحتوى الذي يتم بثه على الشاشة.

إعــلام  ووســائل  إخباريــة  مواقــع  وكانــت 
لقنــاة  العــام  المديــر  عــن  نقلــت  قــد  ســعودية 
»الإخبارية« جاســر الجاســر قوله خلال أمسية 
الكفــاءات  اســتقطاب  يجــري  إنــه  رمضانيــة 
الإعلامية الســعودية حالياً اســتعداداً لإنطلاقة 
جديدة للقناة، مشــيراً إلى أنه يتم أيضاً تحسين 
ســتتحول  بحيــث  للبــث  الفنيــة  المواصفــات 
»الإخباريــة« إلــى البــث بجــودة )HD( أســوة 

بالعديد من القنوات التلفزيونية الأخرى.
وبحســب المعلومات التي أدلى بها مصدر في 
القنــاة لــ»القــدس العربــي« فان المحطــة بمجرد 

الســعودي ســوف  التلفزيــون  انفصالهــا عــن 
تســتقل إدارياً ومالياً وتحريريــاً، على أن الإدارة 
ومتكــررة  كبيــرة  تطمينــات  الآن  حتــى  تلقــت 
مــن الســلطات بشــأن اســتقلالية السياســات 
التحريرية ورفع الســقف بما ســيتيح استقطاب 

مزيد من المشاهدين لها في المستقبل.
ويقــول المنتــج لــ»القــدس العربــي« إن لدى 
»الإخبارية« حالياً شــبكة مراســلين كبيرة حول 
العالــم تضم مراســلين داخــل مناطــق الصراع 
فــي العالم العربي، بمــا في ذلك اليمن وســوريا 
ومصر وفلسطين المحتلة، وتمتد هذه الشبكة إلى 
القارة الأوروبية والولايات المتحدة وآســيا، وهو 
مــا يجعــل الإدارة طامحة في الدخول بمنافســة 
حقيقية مــع القنوات الإخبارية الكبرى في العالم 
العربي، كـ»الجزيرة« و«العربية« و«سكاي نيوز 

عربية«.
وامتــدت التغييرات التي تشــهدها المملكة إلى 
الصحافة اليومية، التي لطالما ظلت تقليدية خلال 
السنوات الماضية، حيث فوجئ الوسط الإعلامي 
السعودي خلال الأسبوع الماضي باستقالة أكبر 
وأهــم رموزه، وهــو تركي الســديري الذي غادر 
مكتبه كرئيس لتحريــر جريدة »الرياض« بعد 41 
عاماً أمضاهــا في هذا المنصب، مــر عليه خلالها 

أربعة ملوك حكموا البلاد.
وتم تعيين راشــد الراشــد خلفاً للسديري في 
منصب رئاســة التحريــر في جريــدة »الرياض« 
فيما تم تكليف الســديري أن يكون مشــرفاً عاماً 
علــى الصحيفــة، وهــو المنصــب الــذي اعتبــره 
الكثيــرون فخريــاً، وبمثابــة مجاملــة وتقديــراً 

لمكانته وتاريخه.
ويعتبــر الســديري عميــد الصحافيــين فــي 
الســعودية ومنطقــة الخليج وكبيرهــم، كما أنه 
أحــد أشــهر الصحافيــين العــرب، لكنه لــم يكن 
الوحيــد الــذي فقــد منصبــه فــي الأيــام القليلة 
الماضية، حيــث طالت التغييرات عــدة مواقع في 

الصحافة الســعودية، بما دفع إلــى الاعتقاد بأن 
اســتقالته جاءت في إطار تغييــر إعلامي جذري 

تشهده المملكة.
وقــال الكاتــب الصحافــي ناصــر الصرامي: 
»بعد كل من اتفق واختلف، يبقى تركي السديري 
علماً في الصحافة، مميزاً بمواقف إنسانية نبيلة، 
معلماً بارعاً، وصاحب فضل مهنياً وشخصياً«. 

تحريــر   رئيــس  اســتقال  الســديري  وقبــل 
النســخة الســعودية من جريدة »الحياة« جميل 
الذيابي من منصبه، كمــا تولى الصحافي محمد 

الفال رئاسة تحرير جريدة »عكاظ«.
وتم تعيــين الدكتــور عثمــان الصيني رئيســاً 
لرئيســها  خلفًــا  »الوطــن«  صحيفــة  لتحريــر 
المســتقيل طلال آل الشــيخ، ليعود الصيني بذلك 
إلى صحيفة »الوطن« التــي كان يعمل فيها نائباً 
لرئيــس التحريــر بــين عــام 1999 وحتــى 2005 
ورئيســاً للتحرير حتى عــام 2007 ومن ثم يعود 

إلى مكتبه مجدداً في العام 2015.
ورآى الكثيــر من المراقبــين أن التغييرات التي 
تشــهدها الســعودية في القطاع الإعلامي تشير 
إلــى تغيــر فــي سياســات المملكــة، وأن النظام 
الجديد الذي بدأ التأريخ له منذ تولي الملك سلمان 
الحكم مطلــع العام الحالي بدأ فــي ترتيب البيت 

الإعلامي مجدداً في السعودية. 
يخاطــب  ملــك  أول  هــو  ســلمان  والملــك 
الســعوديين مــن خلال شــبكة الانترنــت، حيث 
لدى الملــك واحداً من أنشــط وأكبر الحســابات 
الســعودية على شبكة »تويتر« إذ يتابعه أكثر من 
3.2 مليون شخص، كما أنه ينشر عبر حسابه بين 
الحــين والآخر تغريدات يتواصــل من خلالها مع 
المواطنين. وكانت آخر تغريدة نشــرها في الأول 
من رمضان، حيث كتب: »بــارك الله لنا ولكم في 
رمضان، وجعلنــا من صوامه وقوامــه. دعواتي 
أن يكون شــهراً مباركاً على الشــعب الســعودي 

الكريم، والأمتين العربية والإسلامية«.

التلفزيون السعودي يعتزم الإنضمام
إلى منافسي »الجزيرة«.. قريباً
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لندن ـ »القدس العربي«:

دخلــت طائرة فارهــة وصغيرة تســتخدم للرحــلات الخاصة 
ولرجــال الأعمــال، دخلت إلــى عالم الطيــران أخيــراً بمواصفات 
خارقــة تجمع بين الســرعة العالية والرفاهيــة، حيث بات بمقدور 
الطائــرة رغــم حجمهــا الصغيــر أن تقطع المســافة بــين نيويورك 
فــي الولايــات المتحدة حتى العاصمــة البريطانية لنــدن في ثلاث 
ســاعات، أي أنها تختصر الوقت اللازم لقطع المسافة إلى النصف 
تقريبــاً. والطائــرة الجديــدة الفارهــة تنتمــي إلى عائلــة الطيران 
الخــاص، وليــس التجاري، حيــث أنها صغيرة الحجــم ومجهزة 
لرحــلات رجال الأعمــال، أما ســرعتها فتزيد عن ســرعة الطائرة 
التقليديــة بنحو 450 ميلًا في الســاعة، كما انها من إنتاج شــركة 
»كونكــورد« الشــهيرة التــي كانت أول مــن ابتكر طائــرات فائقة 

السرعة في السابق.
وأطلقت الشــركة المنتجة على الطائرة اســم »إبنــة الكونكورد« 
في إشــارة إلــى أنها طائــرة صغيرة من طــراز الطائــرات الكبيرة 
 Spike( النفاثة فائقة الســرعة، أما الاسم الرســمي للطائرة فهو
S-512(، وقالــت الشــركة المنتجــة إن »الطائــرة الجديدة تمكن 

المسافرين من الاستمتاع أكثر بحياتهم«.
وتقــول الشــركة إن الطائــرة الجديدة قــادرة على الســفر من 
لنــدن إلى نيويورك والعودة في اليوم نفســه لقضاء الأعمال التي 
يحتاجهــا كبار المــدراء ورجال الأعمــال، »كما أن مســتخدم هذه 
الطائرة يســتطيع السفر من باريس إلى دبي للتسوق والاستمتاع 
ومن ثم العودة لتناول طعام العشاء في باريس قبل انتهاء اليوم« 

على حد تعبير الشركة المنتجة.
وتتســع الطائــرة إلــى 18 راكبــاً فقــط، كمــا أن طــول هيكلها 
الخارجــي يبلــغ 131 قدماً، أمــا الجناح فيبلــغ امتــداده 60 قدماً، 
وســرعتها تبلغ 1100 ميل في الســاعة )1800 كلم في الســاعة(، 
وهو ما يجعل ســرعتها أكثر من سرعة الطائرة التقليدية التجارية 

بنحو 450 ميلًا في الساعة )700 كلم في الساعة(.
ويبلغ ســعر الطائرة الواحدة 60 مليون دولار، لكن هذا الســعر 
يرتفــع إلــى 80 مليــون دولار بحســب الإضافــات والمواصفــات 

الخاصة التي يتم إضافتها على الطائرة. 
وقــال الرئيس التنفيــذي للشــركة المنتجة فايك كاشــوري إن 
»طائرة ســبايك الجديدة تمثل مستقبل الطيران في العالم« مشيراً 

إلى أنها »تجعل العالم أصغر وأكثر سهولة«.
ويقــول إن »أي شــركة عالميــة ترغب بالمنافســة، فــان خفض 

الوقت اللازم للسفر إلى النصف يمثل قيمة مضافة كبيرة، كما أنه 
بالنســبة للأشــخاص الذين لديهم حياة مشغولة ومليئة بالسفر، 
فــان طائرة ســبايك ســوف تمكنهم مــن قضاء أوقــات أطول مع 

الأشخاص الذين يحبونهم«. 
وكان التصميــم الأولــي للطائرة قــد تم وضعه العــام 2013 إلا 
أن الشــركة المنتجــة تقــول بأنها أدخلــت تحديثــات جذرية على 
التصميم خلال الشــهور الـ18 الماضية حتى وصلت إلى التصميم 
الحالي الذي ســتطرحه في الأســواق. وبحســب رئيــس الفريق 
الهندســي الــذي طــور الطائــرة الدكتــور أنوتــوش مويتــرا فان 
الأجنحة المســتخدمة في هيكل الطائرة والتــي تختلف عن غيرها 
من الطائــرات هي التي تمنح الطائرة قدرات أعلــى وأداء متطوراً، 

سواء خلال التحليق بسرعات منخفضة أو سرعات عالية.
ويشــير مويتــرا إلــى أن الجهــود الهندســية لا تزال مســتمرة 
مــن أجل إدخال المزيد مــن التحديثات والتطويــرات على الطائرة 

الجديدة بما يجعلها في المستقبل أكثر فعالية وذات سرعة أعلى.

طائرة عسكرية أسرع

وكانــت القوات الجوية الأمريكية كشــفت عن خططها لتصنيع 
طائرات فــوق صوتية قادرة على عبور المحيط في غضون ســاعة 
واحدة بحلول عام 2023، إلا أن هذه الطائرات عســكرية فقط، ولا 

يتوقع أن يتم استخدامها قريباً في عالم الطيران التجاري.
وتم اختبــار طائــرات مــن دون طيــار تجريبية متقدمة لســلاح 
الجو الأمريكي قبالة ســاحل جنوب كاليفورنيا، وحلقت في الجو 

بسرعة تقدر بأكثر من خمسة أضعاف سرعة الصوت. 
وقــال مدير تطوير الأجهــزة فوق الصوتية فــي مختبر أبحاث 
ســلاح الجو كينيث ديفيدسون: »هدفنا هو التأكد من أنه ستكون 
لدينا المعارف اللازمة لهذه الصناعة بحلول عام 2020، أو أن نكون 
قادريــن على اتخاذ قرارات بشــأن اســتخدام هــذه التكنولوجيا 

خلال السنوات الخمس المقبلة«. 
 ،)X-51A( وتحمل الطائرات الجديدة التي يتم تطويرها اسم
وبلغت ســرعتها بالفعل 5.1 مــاخ في العام الماضــي، وتأتي هذه 
الطائــرات المتقدمة كجزء مــن برنامج صنع صواريخ من شــأنها 
أن تدمر أهدافاً في أي مكان على الأرض خلال ســاعات، وتســير 
بســرعة تتجاوز 3500 كيلومتر في الســاعة أو 5 مــاخ، وتعد هذه 
التكنولوجيا موضوعاً رئيســياً في ســباق التســلح بين الولايات 

المتحدة وروسيا والصين. 

طائرة جديدة فارهة بسرعة خارقة
تسافر من نيويورك إلى لندن في ثلاث ساعات فقط!

رجل آلي
يستجيب لعواطف البشر

لندن ـ »القدس العربي«:

فوجئ زوار معرض متخصص في فرنســا بالكشف عن أول »روبوت« 
أو رجــل آلي قــادر على الاســتجابة لعواطف البشــر وقراءة مشــاعرهم، 
والتصرف بنــاء على ذلك، ليكون عالــم »الروبوت« قد شــهد تقدماً كبيراً 

وغير مسبوق. 
وتم عــرض »الروبوت« الجديد في معــرض »إنوروبو« الذي أقيم أخيراً 
في مدينة ليون الفرنسية بمشاركة نحو 200 عارض من 20 بلداً، واستقطب 
15 ألف زائر.  وقدم المعرض روبوتات موجهة لإستخدامات عديدة، سواء 
على المستوى الشــخصي أو المهني وركز على الروبوتات التي تتفاعل مع 

البشر. 
الشــركة المبتكرة للروبوت الذي يقرأ مشــاعر 

البشــر، أطلقت عليه اســم )Pepper(، وهو 
مصمم خصيصا للعيش مع البشــر ولديه 
مــع  والتفاعــل  التواصــل  علــى  القــدرة 

صاحبه. 
وقالت ماغالي كوفييه مديرة التســويق 

 )Aldebaran Robotics( فــي شــركة
التــي أنتجــت الرجل الآلــي الجديد: 

»يعيش معنــا. وعليــه أن يفهم ما 
يحــدث وأن يتكيــف مع وضعية 

ما. الفكرة هي أنه يمكنه التقاط 
مشــاعري أكنــت ســعيدة أو 
حزينــة والتفاعــل معــي 

وفقا لذلك«.

لا يمكن حذفه بعد تثبيته
تطبيق خبيث يسرق كامل محتويات الهاتف الذكي

لندن ـ القدس العربي:

اكتشــفت شــركة »جوجل« الأمريكية تطبيقاً خبيثاً 
يســتهدف الضحايا من مســتخدمي الهواتــف الذكية 
العاملــة بنظام »أندرويد«، حيث تبين بأنه تطبيق مزور 
يحمل اســم وشــعار تطبيق آخر يحظى بانتشار كبير، 
ويقوم بســرقة كافة محتويــات أجهــزة الضحايا بما 
فيهــا كلمات المــرور والتطبيقات الخاصــة بمصارفهم 
وغير ذلــك، لكن أخطر ما في التطبيــق الخبيث أنه غير 
قابل للحذف من الهاتف بعد تثبيته، ما يعني أنه يجعل 
الهاتــف غير قابل للاســتخدام ويتســبب باتلافه بعد 

سرقة محتوياته.
وحذفت شركة »جوجل« الأمريكية التطبيق الخبيث 
من قائمة »جوجل بلاي« المســتخدمة لتحميل البرامج 
في أنظمة »أندرويد«، إلا أن عدداً كبيراً من المستخدمين 

حول العالم وقعوا ضحية للتطبيق الخبيث المزور.
وانتحــل التطبيق الخبيث صفة تطبيق آخر شــرعي 
 )BatteryBot Pro( اســم  ويحمــل  ومنتشــر 
ويستخدم لمراقبة استهلاك الطاقة في الهاتف الذكي. 

وقالت شركة أمن المعلومات العالمية »زد سكيلر« إن 
التطبيق المزيف كان قادراً على إرســال رســائل نصية 
عالية التكلفة، وأحبط محاولات المستخدمين حذفه من 

هواتفهم الذكية. 
واعتبــر ريــك فيرجوســون، نائب رئيــس الأبحاث 
الأمنيــة لدى شــركة أمــن المعلومات ترينــد مايكرو أن 
»التطبيقــات الخبيثــة فــي متجر جوجل بلاي ليســت 
بالأمــر الجديــد«، مشــيراً إلــى أن »أندرويد يعــد أكثر 
نظم تشــغيل الأجهــزة الذكية اســتخداما، لــذا فكثرة 

مستخدميه تجذب القراصنة«. 
ويطلــب التطبيق الخبيث عند تنزيلــه منحه أذونات 
للوصــول إلى وظائــف الهاتف التــي يحتاجها ليعمل 
بالصــورة الفضلى، كمــا أنه طلب الوصــول إلى مزايا 
أخرى غير التي يحتاجها لمراقبة بطارية الهاتف الذكي، 
بما في ذلك القدرة على إرســال رسائل نصية، وتثبيت 

تطبيقات أخرى، وتتبع موقع المستخدم. 
كمــا طلــب تطبيــق )BatteryBot Pro( الخبيث 
من المستخدمين امتيازات المسؤول عن الهاتف الذكي، 
لإحباط أي محاولة لحذفه، حتى بعد أن قامت جوجل 

بإزالته من متجر »جوجل بلاي«. 
وبحسب فيرجوســون فان على المستخدمين الذين 
وقعــوا ضحايا لهــذا البرنامــج الخبيــث التواصل مع 
شركة الاتصالات التي يستخدمها كخطوة أولى لبحث 
الخطــوات اللازمة لازالة التطبيــق، في حال كان حذفه 

ممكناً.

مخاطر كبيرة

وتتحــدث العديــد مــن التقارير عــن مخاطــر أمنية 
كبيرة تواجه مســتخدمي أجهزة الهاتــف الذكية التي 
تعمــل بنظام »أندرويــد«، حيث قالت مجلــة »كمبيوتر 
بيلــد« الألمانية إن العديد مــن التطبيقات المتواجدة على 
متجــر التطبيقــات »جوجل بلاي« تشــكل خطــراً على 
المســتخدمين والكثير منها ليس سوى محاولة اختراق 

لأجهزة المستخدمين.
وتقول المجلــة إن المســتخدمين يســمحون للتطبيق 
بالدخول علــى الهاتف عند تنزيله ويوافقون بســرعة 

ودون قــراءة على شــروط تلــك التطبيقات وشــروط 
التحميل والاســتخدام، بمــا يجعلهم عرضــة أكبر لأن 

يكونوا ضحايا لبرمجيات خبيثة او تطبيقات مزورة.
وطالب التقرير المستخدمين بضرورة الاطلاع الجيد 
على الحقوق والأذونات، وفي حال الشك أو وجود أية 
مخــاوف، تنصح المجلة بضــرورة البحث عن تطبيقات 

بديلة للحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات.
كما أشــارت الى أنه من الاجراءات الواجب اتباعها 
لحمايــة الهاتــف النقــال أنــه »ينبغي على المســتخدم 
بشــكل أساســي تثبيت التطبيقات، التــي يحتاج إليها 
فقــط، نظراً لأن البرامج المجانية وحتى المدفوعة ترتبط 
في معظم الأحيان بشــبكات الدعايــة والإعلان، والتي 

تعمل على جمع بيانات المستخدم«. 
وقالت إنه »في حال قيام المستخدم بتثبيت تطبيقات 
لا يحتاج إليهــا، فإنها تزيد من مخاطــر جمع البيانات 
الخاصة به، حتــى إن هناك الكثير من التطبيقات تعمل 
تلقائيــاً في الخلفيــة، حتى إذا لم يتم اســتعمالها على 

الإطلاق«. 
كمــا أشــارت المجلة فــي تقريرها الى أن المســتخدم 
يمكنه الاعتماد على بيانات خاطئة أو معلومات وهمية 
من أجل الحفــاظ على خصوصيته وحمايــة البيانات 
عند التعامل مع التطبيقات وخدمــات الويب، فإذا قام 
المستخدم بإدخال أسماء شائعة عند تسجيل الدخول 
فإنه سيختفي وسط جمهور المســتخدمين، بالإضافة 

إلى ضرورة إدخال تاريخ ميلاد وهمي.
وبحسب المجلة فان التطبيقات مفتوحة المصدر تمثل 
هــي الأخرى إســتراتيجية للحفاظ علــى الخصوصية 
وحماية البيانات، وفي مثل هذه التطبيقات يكون كود 

المصدر ظاهراً لجميع الأشــخاص، ويمكن للمســتخدم 
العثــور علــى الكثير مــن التطبيقــات مفتوحــة المصدر 
 ،F-Droid المجانية والحصرية على متجر التطبيقات
والذي يمكن اســتخدامه عن طريــق تطبيق يحمل نفس 

الاسم.

لندن ـ »القدس العربي«: 

تتســبب  أن  مــن  الخبــراء  يحــذر 
التــي تطرحها شــركتا  التكنولوجيــا 
»أبل« و«غوغل« الأمريكيتان من تقليل 
السلامة على الطرق وزيادة الحوادث 
شــركات  انكبــت  أن  بعــد  المروريــة 
الســيارات علــى التســابق مــن أجــل 
التكنولوجيا  إضافــة آخــر صرعــات 
على منتجاتهــا من المركبات، وخاصة 
ربط الســيارة بالهاتف الذكي وتوفير 

شاشات كبيرة داخل السيارات.
وتبــين من تقاريــر نشــرت مؤخراً 
أن التكنولوجيا الجديــدة التي تتوافر 
في الســيارات الحديثة تزيد إشــغال 
الســائق بما يرفــع من مخاطــر وقوع 
الحوادث المرورية على الطرق، كما أن 
شركات الســيارات أصبحت تتسابق 
علــى تزويــد مركباتها بأحــدث أنواع 
التكنولوجيا وبشاشــات كبيرة داخل 
الســيارة لاســتقطاب الزبائــن التــي 
تشــير بأنهم يبدون اهتمامــاً متزايداً 
بوجود أحدث صيحات التكنولوجيا.

لكن جريدة »دايلي ميل« البريطانية 
نقلت عن شــركات تصنيع الســيارات 
قولها إن الشاشات الكبيرة التي تعمل 
باللمس وتشــهد انتشــاراً واسعاً في 
المركبــات الحديثــة تزيــد مــن تركيز 
الســائق بدلًا مــن تشــتيته، حيث أنه 
يتــم التعامل معها بســهولة من خلال 
اللمــس، كما أنها تمكن الســائقين من 
علــى  والســيطرة  بالهاتــف  التحكــم 
الصــوت بســهولة أكبــر بكثيــر مــن 
استخدام الهاتف المحمول ذاته خلال 

عملية القيادة.
ويبدي البرلماني الســابق في ولاية 
كاليفورنيــا الأمريكية جو ســيميتيان 
الكبيــرة  »الشاشــات  بــأن  اعتقــاده 
والتكنولوجيا المتطورة في الســيارات 
ترفع من المخاطر الجديــة التي تواجه 
الســائقين على الطرق«، مشيراً إلى أن 
هذه الظاهرة »سوف تكون محل كفاح 
للبرلمانيــين وواضعــي القوانــين فــي 

العالم خلال السنوات المقبلة«.
ديفيــد  البروفيســور  وبحســب 
ســتراير أســتاذ العلــوم العصبية في 
جامعــة »أتوا« الكنديــة فانه »لا يمكن 
للســائق أن ينظر إلى الشاشــة التي 
أمامــه وإلــى الطريــق فــي آن 

واحد«.
 : ف ضــا أ و
»الشاشــات 
تضم أنشطة 
ذ  تســتحو
علــى اهتمام 

العيــون وتجذبها إلى خــارج الطريق، 
بمــا يجعــل مــن الصعــب القــول إنها 

آمنة«. 
وكان ســتراير قد كتــب العديد من 
الدراســات المتعلقــة بالســلامة علــى 
الطــرق وتأثيــر اســتخدام الهواتــف 
الســيارات،  قيــادة  خــلال  المحمولــة 
حيــث تظهــر واحدة مــن الدراســات 
التي أجراها أن عملية قراءة الرســالة 
فــي  تســتغرق  القصيــرة  النصيــة 
المتوســط أربع ثواني وهــي مدة كافة 
لتهديد ســلامة الســائق على الطريق 

ومن معه في السيارة.
ورغــم كل هــذه التحذيــرات فــان 
شــركات صناعة الســيارات تتوســع 
بصورة كبيرة في إدخال أحدث أنواع 
التكنولوجيــا إلى مركباتهــا الجديدة 
إنهــا لا تؤثــر علــى ســلامة  وتقــول 
الســائقين ولا تشــتت انتباههم خلال 

القيادة.
ووصلــت التكنولوجيــا إلى تمكين 
الســائق مــن متابعــة حســابه علــى 
»تويتر« خــلال القيادة عبر الشاشــة 
الكبيــرة التي أمامه، كما في ســيارات 
»أودي« مــن طــراز )A3( التــي تتيح 
وقــراءة  »تويتــر«  متابعــة  للســائق 
الرسائل النصية القصيرة على هاتفه 
المحمــول عبــر الشاشــة التــي أمامه، 
فضــلًا عن إجــراء المكالمــات الصوتية 
واســتخدام العديــد مــن التطبيقــات 

المتوفرة على هاتفه الذكي. 
كمــا تتيــح التكنولوجيــا المتوفــرة 

فــي ســيارات »أودي« الجديــدة رفع 
وتنزيــل الصور مــن خلال الشاشــة 
الكبيرة التي تعمل باللمس والموجودة 
أمام الســائق، إضافة إلى اســتخدام 
الخرائــط وجهاز الملاحــة والعديد من 

التطبيقات الأخرى.
شــركة  باســم  المتحــدث  ودافــع 
»أودي« مارك دانكي عن التكنولوجيا 
التــي توفرها الشــركة في ســياراتها 
قائــلًا: »إذا لــم تزود الســيارات بهذه 
الســائقين  فــان  المســاعدة  الأشــياء 
ســوف يســتخدمون هواتفهم الذكية 
مباشــرة خلال القيادة، ونحن جميعاً 
نعلم بأن هذا هو أكثر ما يهدد السلامة 

ويشتت انتباه السائق«.
وأظهــرت دراســة حديثــة أجرتها 
 15 أن   )J.D. Power( شــركة 
فــي المئة مــن مســتخدمي الســيارات 
يتجنبون شراء المركبة التي لا تحتوي 
على أحدث التكنولوجيــا المتوفرة في 
العالــم، مقارنــة بأربعة فــي المئة فقط 
العــام الماضي، وهو ما يكشــف حجم 
الاهتمــام المتزايــد لدى المســتخدمين 
فــي  التكنولوجيــا  هــذه  بوجــود 

السيارات.
يشــار إلــى أن العديــد مــن الــدول 
تشــغيل  حاليــاً  تحظــر  العالــم  فــي 
فــي  المرئيــة  والمــواد  الفيديوهــات 
الســيارة خــلال القيــادة، علــى أنهــا 
تســتثني من ذلك أجهزة الملاحة التي 
تســاعد الســائق على تحديد مســاره 

ومعرفة طريقه.

خبراء يحذرون: تكنولوجيا »أبل« و»غوغل«
تزيد مخاطر حوادث السيارات
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غزة ـ »القدس العربي«: أشرف الهور

مــا زال ســكان قطاع غــزة الســاحلي يعيشــون الوضع 
المأســاوي ذاته من زيادة معدلات الفقر والبطالة والتشــرد 
لآلاف الأسر، منذ أن انتهت الحرب الإسرائيلية الأخيرة قبل 
عــام. فلم تبدأ فعليــا عمليات الإعمار لآلاف المنــازل المدمرة، 
ولم تنه إســرائيل حصارهــا المفروض منذ ثماني ســنوات، 
وهو ما دفــع بالعديد من المســؤولين والمؤسســات الدولية 

والمحلية إلى التحذير من كارثة وانفجار قريب.
ما زالت حال المباني المدمرة التي خلفها عدوان إســرائيل 
قبل عام من الآن على حالها، فالمجتمع الدولي وإســرائيل لم 
تأذنا بعد لعمليات الإعمار الكبيرة، ســوى وعود بإعمار عدد 
قليــل من المنازل المدمرة لتكون حســب ما أعلن بداية الطريق 

الطويلة.
فــلا الــدول الغربيــة حولــت حتى اللحظــة مــا عليها من 
التزامــات قطعتهــا فــي مؤتمــر القاهــرة الذي تــلا الحرب 
الإســرائيلية الأخيرة، وبلغــت قيمتها 5.4 مليــار دولار، ولا 
إسرائيل أنهت حصارها لغزة، وسمحت بإدخال مواد البناء 

الممنوع تداولها في الأسواق الغزية بموجب هذا الحصار.
ولم تعلن ســوى قطــر، ومن بعدها الكويــت وكلاهما من 
الدول العربيــة المتبرعة لإعمار غزة عن قرب تنفيذ مشــاريع 
الإعمــار الخاصة، وهو أمر دفع بكل من وزارة الأشــغال في 
حكومــة التوافــق وكذلــك وكالة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
»الأونــروا« وكلاهمــا جهات تشــرف علــى تنفيــذ عمليات 
الإعمار، عن قــرب صرف مبالغ مالية لنحو 600 أســرة فقط 
مــن تلك التي هدمت منازلها كليا، وهو ما يجعل حالة اليأس 
والحزن تتفاقم لدى جموع الســكان الذيــن ذاقوا على مدار 
51 يوما ويلات الحرب الإســرائيلية المدمرة، التي لم تزل في 

مخيلة الســكان الذين يعاني أطفالهم حالات نفســية ســيئة 
للغاية.

ففي تلك الحرب المريرة، استشــهد نحو 2200 فلسطيني، 
وأصيب أكثــر من 11 ألفا آخرين، وهدمت خلالها إســرائيل 
عشــرات آلاف المنازل بشــكل كلي وجزئي، وما زال الفاعل 
»جيــش الاحتــلال« خــارج قضبــان المحاكمــات الدوليــة، 
متسلحا بضعف المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة، 
التي ســاوت فــي تقريــر لها حــول الحــرب بــين الضحايا 

والجلاد.
وتقــول إحصائيات دولية قدمــت تقاريرها مع مرور عام 
على العــدوان أن حال غزة ما زال كما كان، وأن أي تحســن 

لم يطرأ.
فمنظمة »أوكســفام« التي نشــطت في تقديم مســاعدات 
لمتضــرري الحرب ذكرت أنه  بعد مــرور عام على حرب غزة، 
لــم يطرأ أي تحســن علــى حياة معظــم الســكان، وأن جيلا 
بأكمله يواجه مستقبلا مظلما في ظل آمال متدنية للحصول 

على فرص عمل وإعادة الاعمار وحتى للشعور بالأمان.
التقريــر ذاته ذكر أنــه لم يبذل من الجهــود إلا القليل لمنع 
حــدوث حــرب أخــرى ولضمــان حــدوث التنميــة المطلوبة 
ليســتعيد قطاع غــزة عافيته بعد الانهيــار الاقتصادي الذي 
حل به، مشــيرا فــي ذلك إلى ارتفاع نســبة البطالة في قطاع 
غزة لتصبح أعلى معــدل في العالم، حيث يعيش حاليا 67.9 
٪ ممن هم دون الـ 24 عاما بلا عمل، في حين وصلت نســبة 

البطالة بين الخريجين الجامعيين إلى ٪40.
التقريــر أشــار إلــى أن الحــرب تســبب بضربــة أخــرى 
لاقتصاد قطاع غزة الذي تعرض للعديد من الضربات خلال 
ثماني سنوات من الحصار الإســرائيلي، ما أدى إلى اعتماد 

80٪ من سكان القطاع على المساعدات الخارجية.

وســجل التقرير حالة اليأس التي يعيشــها ســكان غزة، 
ولــم يغفل الحديث عن البطء في عملية إعــادة الاعمار، التي 
ستجعل العديد من الشــابات والشباب اليوم في قطاع غزة 
آباء مســنين قبل الانتهــاء منها، خاصــة وأن تقديرات هذه 
المؤسســة الدولية تشير إلى إن عملية إعادة بناء المنازل التي 
يحتاجها قطاع غزة قد تستغرق 70 عاما، وتطرق لانخفاض 
عدد العاملين في قطاع البنــاء إلى أكثر من 50 ٪ وكذلك إلى 
هبوط الإنتاج الزراعي ومعدلات الرواتب والأجور في قطاع 

لصيد بنسبة ٪26. 
وعمليــة الموافقة على بناء 600 منــزل دمرت كليا فقط، لا 
يمكن أن تســفر عن إنعاش الاقتصاد، وهي لا تلبي حاجات 
آلاف الأســر التي دمرت منازلها وباتــت تعيش حياة هجرة 

داخلية مريرة.
وهنا يؤكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية 
لمواجهة الحصار أن سياســة التنقيط التي تتبعها إســرائيل 
في إدخال مواد البناء إلــى قطاع غزة هي »تكريس للحصار 

وإعاقة الاعمار«.
وذكــر أنه بعــد عام من الحــرب لم تبــدأ عمليــة الإعمار، 
وإسرائيل لا تزال تتبع سياسة التنقيط والتقنين في دخول 
مواد البناء بشكل مخالف لكافة القوانين والأعراف الدولية، 
ولم يغفل مطالبة المانحين للالتزام بتعهدات مؤتمر القاهرة، 
وبطلب المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال إسرائيل 

لإنهاء الحصار.
ودفــع تأخــر مانحــي مؤتمــر القاهــرة الكثير للتشــكيك 
فــي نية هذه الــدول تجاه قطــاع غزة، خاصــة وأنها لم تف 
بالتزامات ســابقة كثيرة قطعتها للفلســطينيين. وهنا يقول 
الدكتــور مصطفى البرغوثي، الأمين العــام للمبادرة الوطنية 
الفلسطينية، أن مؤتمر إعادة الإعمار اتضح أنه لم يكن سوى 

»خدعة كبيرة« وأن الحصار الإســرائيلي علــى غزة »ما زال 
مستمرا بالشراسة والوقاحة نفسها التي سبقت العدوان«.

وقد حلت الذكرى الأولى للحرب الأليمة، وكشــف تقرير 
اقتصادي عن أن قطاع غزة يعاني من حصار كارثي، ويقول 
التقرير الذي أعده الخبيــر الاقتصادي ماهر الطباع، أنه بعد 
مــرور عــام على الحــرب الثالثة لــم يتغير شــيء على أرض 
الواقــع، فمازال قطاع غزة محاصرا، والأوضاع الاقتصادية 
تزداد ســوءا، وكافة المؤشــرات الاقتصاديــة الصادرة من 
المؤسســات الدولية والمحلية تحذر من الانهيار المقبل لقطاع 

غزة.
وجــرى توثيق حركــة المعابر التجارية المحيطــة بالقطاع، 
حيث لم  يتغير أي شيء سواء على آلية العمل من حيث عدد 
الســاعات، وعدد الشاحنات الواردة، ونوع وكمية البضائع 
الواردة، ونوه إلى أن الزيادة التي حدثت في عدد الشاحنات 
الــواردة نابعة من زيادة دخول المســاعدات الإغاثية، ومواد 
البناء للمشــاريع الدولية، والمشــاريع القطرية التي تنفذ في 
قطــاع غزة، وكميــات مقننة من مواد البنــاء للقطاع الخاص 

لإعادة الإعمار.
ونبــه إلى أن من أهم أســباب تعثر عملية إعــادة الإعمار، 
هو اســتمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، واستمرار 
إدخال مــواد البناء وفق الآلية الدوليــة العقيمة المعمول بها 

حاليا.
ورغم خروج الأســر المشــردة مــن »مراكز الإيــواء« التي 
احتضنتهــا بعد أن دمــرت منازلها، إلا أن هذه الأســر وعدد 
أفرادهــا يقدر بعشــرات الآلاف لا تزال تعيش حالة تشــرد 
داخلــي، فهــي إمــا تقيــم علــى أنقــاض الدمــار فــي خيام 
بلاســتيكية، أو بين غــرف مســتصلحة بين الــركام، أو في 

منازل مستأجرة لا تفي باحتياجاتها وعدد أفرادها.
وقبــل أســبوعين تقريبا أغلقــت »الأونروا« آخــر »مراكز 
الإيــواء« بدفع بدل إيجــار منازل لمن كان يقطــن فيها، وهذه 
المراكــز أقيمــت فــي مــدارس غير مجهــزة للإقامــة، ووقت 

الحرب بلغ عدد النازحين إليها نحو نصف مليون غزي.
الأراضــي  فــي  الإنســانية  الشــؤون  منســق  ويقــول 
أن  بايبــر،  روبــرت  المتحــدة  لــلأمم  التابــع  الفلســطينية 
الفلســطينيين في غزة بحاجة إلى الانتشــال من هذه الدورة 
المســتدامة من الأزمة، في ظل وجود 100 ألف شــخص نازح 

داخلي، من المهدمة منازلهم خلال العدوان الأخير.
ورغــم مرور عام على انتهاء الحرب يقــول بايبر أن القلق 
المستمر بشــأن اســتمرار صعوبة الوضع الإنســاني وبطء 
وتيــرة إعــادة الإعمار يســيطران على الســكان، وقال »غزة 
لا تــزال في أزمــة، والمدنيون كما هي الحــال دائما، يدفعون 

الثمن الباهظ نتيجة لذلك«.
وتطــرق إلى أوضــاع غــزة المأســاوية، وقــال أن النداء 
الإنســاني لقطاع غزة لا يزال يعاني من نقص التمويل بنحو 
70٪، وعــلاوة على ذلك، فإن »الأونروا« التي تدعم ما يقرب 
مــن 70 ٪ من الســكان بالخدمــات الأساســية، تواجه أزمة 

تمويل غير مسبوقة في صندوقها العام.
وفــي ســياق الحديــث عــن مــرور عــام علــى الحــرب 
الإســرائيلية على غزة، قال المفوض العام لـ »الأونروا« بيير 
كرينبول، أن »الأسباب الجذرية للنزاع لا تزال غير معالجة«، 
وأكــد أن اليأس والعــوز والحرمان من الكرامــة الناتجة عن 
الحرب التي دارت فــي العام الماضي وعن الحصار أصبحت 

واقع حياة بالنسبة للأشخاص العاديين.
وأشــار إلــى أن الندوب الجســدية والنفســية »موجودة 
ويمكن مشــاهدتها في كل مكان في قطاع غزة، فهنالك عدد 
لا يحصــى مــن الأطفال الذين يعيشــون مع صدمــات عانوا 
منها خلال الحرب، علاوة على وجود أكثر من ألف شــخص 

سيعيشون ما تبقى من عمرهم وهم معاقون«.

وعود المانحين »كذبة كبيرة« 

عام على عدوان إسرائيل.. ندوب الغزيين
لم تلتئم وإعمار الدمار يحتاج 70 عاما

وقــع الاردن، أمــس مــع صنــدوق النقد 
العربــي، في عمــان، اتفاقية قــرض بقيمة 
58 مليــون دولار وذلك في إطار تســهيلات 
يوفرهــا  التــي  الهيكليــة  الاصلاحــات 

الصندوق.
اللــه  عبــد  بــن  »عبدالرحمــن  وقــال 
الحميدي« رئيــس مجلس إدارة الصندوق، 
إن اجمالي القروض التي قدمها الصندوق 
للأردن ارتفع بهذا القرض، إلى حوالي 607 

ملايين دولار.
ووقــع الاتفاقيــة كل مــن »الحميــدي«، 
ووزير المالية الأردنــي »أمية طوقان« ممثلا 

عن الحكومة الأردنية، بالعاصمة عمان.
وقال الوزير الأردنــي في بيان صحافي 
بعــد التوقيــع إن »القــرض يهــدف لدعــم 

برنامــج الاصــلاح الهيكلي للماليــة العامة 
ويغطــي فترة عــام بــدءا مــن تموز/يوليو 

. 2015
وأضاف »طوقان« أن »برنامج الاصلاح 
السياســات  ســياق  فــي  يأتــي  الهيكلــي 
الحكوميــة الراميــة إلــى تصحيــح هيــكل 
الاقتصــاد وتعميق الاصلاحات وتوســيع 
نطاقهــا للتصــدي لمختلــف التحديات، بما 
الوطنــي،  الاقتصــاد  فــي  التــوازن  يعــزز 
ويســرع وتيرة النمو الاقتصادي الشــامل 

والمستدام.
وقــال إن البرنامــج يهــدف أيضــا إلــى 
خلق فــرص العمــل المنتجة وتعزيــز قدرة 
الاقتصــاد على تعبئة المــوارد الذاتية، لافتا 
إلــى أن الحكومــة ســتواصل خــلال فترة 

البرنامــج تنفيــذ الاصلاحــات المالية بغية 
تحســين عمليــات إعــداد الموازنــة العامــة 
الماليــة ورفــع كفــاءة  وزيــادة الإيــرادات 

وفعالية الإنفاق الحكومي.
وبين الوزير الأردني أن »توقيع الاتفاقية 
يأتي استمرارا لعلاقة التعاون المتميزة بين 
عمــان والصنــدوق، وتأكيدا لــدور الأردن 
والوســطية  للاعتــدال  الداعــم  المحــوري 
وللدور الإنســاني في استضافة اللاجئين 
من الأشــقاء العرب الذي تعاني دولهم من 

أوضاع سياسية وأمنية غير مستقرة«.
وأعــرب عن أملــة في أن تواصــل الدول 
العربيــة والمنظمات المالية العربية والدولية 
في دعــم المملكــة لمواجهــة تداعيــات أزمة 

اللجوء الإقليمية.

وقال الحميدي إن هذه »الاتفاقية تعكس 
العلاقــة الوثيقــة بــين الأردن والصندوق، 
خصوصــا وأن الاصلاحــات التــي تقــوم 
بالمصداقيــة  تمتــاز  الاردنيــة   الحكومــة 
وتســهم بشــكل فاعــل فــي تعزيــز النمو 
الاقتصــادي وبالتالــي خلــق فــرص عمل 

جديدة«.
ولفــت إلــى أن التعــاون بــين الصندوق 
والأردن لا يقتصــر على مجــالات التمويل، 
بل أيضــا في مجال رفــع كفــاءة العاملين 
مــن خــلال الــدورات التــي يعقدهــا معهد 
السياســات الاقتصاديــة والتــي اســتفاد 
منها حوالــي 500 خبير مالــي واقتصادي 

من الأردن.
)الاناضول(

الأردن يقترض 58 مليون دولار من صندوق النقد العربي

شركة ملابس وديكورات 
تركية تسعى للتوسع
في الأسواق الخليجية

أعلنت شــركة غلوبل كابيتــال مانجمنت ليميتد، أمس الســبت، 
أن شــركة »يارغيجــي« التابعة لها، والتي تعمل في ســوق ملابس 
فــي  المنــازل  ديكــورات  ومجموعــات  الســيدات  واكسســوارات 
تركيــا، تتطلــع إلــى التوســع فــي أســواق دول مجلــس التعاون 

الخليجي، وخاصة الكويت والسعودية.
وأضافــت الشــركة، وهــي ذراع إدارة الأصــول البديلــة لبيــت 
الاستثمار العالمي »غلوبل« )شركة استثمارية كويتية(، في بيان أن 
يارغيجي بدأت بإجراء مفاوضات مع عدد من الشــركاء المحتملين، 
منهم ثلاث شــركاء من الســعودية وإثنين من الكويت، وتهدف إلى 

الانتهاء من عملية التفاوض بإتفاقات قبل نهاية العام الحالي.
وأوضــح البيــان أن التركيــز على ســوقي الكويت والســعودية 
للتوســع فيهما على المســتوى العالمي جاء بعد أن أظهرت البيانات 
أن عدد الســياح القادمين لتركيا من منطقــة الخليج العربي في نمو 
مســتمر، وأن الكويتيين والســعوديين يمثلون أكبر المتســوقين من 

السوق التركي )الأناضول(

وزير خارجية أثيوبيا:
اكتمال الاستعدادات 

لاستضافة المؤتمر الدولي 
الثالث للتمويل

أعلن وزيــر خارجيــة إثيوبيا »تيــدروس أدحانوم« عــن اكتمال 
الاســتعدادات اللازمة لاســتضافة بــلاده »المؤتمر الدولــي الدولي 
الثالــث للتمويــل التنمــوي« فــي الفترة مــن -13 16 تمــوز/ يوليو 

الجاري.
وكشــف أدحانــوم، فــي تصريحــات أن المؤتمر الدولــي الثالث 
لتمويل الذي ســينعقد للمــرة الأولى في أفريقيا، ســينطلق يوم غد 
الاثنــين في العاصمة أديس أبابا، ويســتمر لمدة أربعــة أيام، و«هو 
فــي غاية الأهميــة بالنســبة للقارة«. وأكــد الوزيــر أن »هذا المؤتمر 
ســيعمل على توحيد موقف أفريقيــا لتعزيز التعــاون مع المانحين 
والمؤسســات المالية الدولية، وســيركز على مساعدة الدول النامية 
في القضاء على الفقر من أجل التنمية الاقتصادية، وأن اســتضافة 
أفريقيــا لهذا المؤتمر دليل على أن أفريقيا أصبحت شــريكا من أجل 

التنمية«.
ومن المنتظر أن يبحث المؤتمر أعمال التنمية المســتدامة، ومصادر 
التمويــل، والضرائب، والتدفقــات المالية غير الشــرعية التي تهدد 

اقتصاديات الدول النامية، بحسب أدحانوم.
وكانــت الاســتعدادت مــن أجل اســتضافة المؤتمــر تكثفت، من 
تنظيم للشــوارع وانتشار عناصر الأمن، مما يشير إلى قرب اكتمال 
الاســتعدادت لبدء أعمال المؤتمر بعد يومين، في حين بدأت الوفود 
تباعا بالوصول إلى البلاد، تمهيدا لوصول رؤوســاء البعثات، فيما 

تدفق الصحافيون إلى أثيوبيا من أجل تغطية المؤتمر.

عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي
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مدن وآثـــار
مدن وآثــار

فاس عاصمة أول دولة إسلامية في المغرب:

متحف حضاري حي يغري بالسياحة الثقافية والروحية

بجميع المعارف.
وحيث إن التعليــم كان مقتصرا 
القرويــين والأندلس،  على جامعي 
فقد كانت تعترض الطلبة الوافدين 
على فاس مشكلة السكن والإيواء، 
ممــا حدا بالملــوك المرينيــين، الذين 
تولــوا الحكــم فــي أواســط القرن 
الثالث عشــر الميلادي، إلى إحداث 
للدراسة  تعليمية تستغل  مجمعات 
وفــي الوقت نفســه لإيــواء الطلبة 
الغرباء، فكانت كل مدرسة تتركب 
من عــدد كبير مــن قاعــات للدرس 

وحجــرات للنــوم ومســجد صغير 
واجباتهــم  الطلبــة  فيــه  يمــارس 
الدينيــة، ومن أبــرز المــدارس التي 
بنيــت فــي هــذا الصــدد: مدرســة 
الصفاريــن )أو النحاســين( التــي 
ومدرســة  1320م،  عــام  شــيدت 
دار المخــزن )أو مدرســة القصــر(، 
مدرســة  الصهريــج،  مدرســة 
القراءات السبع، مدرسة العطارين، 
المدرســة  المصباحيــة،  المدرســة 

العنانية، مدرسة الشراطين.
العقــود  خــلال  جــرى،  وقــد 
الأخيــرة، ترميــم المــدارس المتبقية 
زخرفتهــا  وإعــادة  وتوســيعها 
والجبصية،  الخشــبية  ونقوشــها 
بحيــث أصبحــت عبــارة عــن قطع 
فنية رائعة يؤمها الســياح ويقفون 
مبهوريــن أمــام زخرفتهــا والذوق 
الفنــي الــذي تمتع بــه المشــرفون 
على بنائهــا وزخرفهــا. وجل هذه 
إلــى  موجــودا  زال  مــا  المــدارس 
الآن، يشــهد بعظمــة هــذه المدينــة 
والعلمي  الحضــاري  وبمســتواها 

المتفوق.
الحضاريــة  المعالــم  بــين  مــن   
الكبــرى التي ميــزت حكم المرينيين 
فــي عاصمــة ملكهم فاس: إنشــاء 
دار الســكة لضــرب النقــود، ودار 
لصناعة الأسلحة، وصنع »الساعة 
البوعنانيــة،  بالمدرســة  المائيــة« 
وإحــداث دولاب أو ناعــورة كبرى 
لنقل الماء من الــوادي عبر قناة تمر 
بأعلــى الدار الذي يشــكل الواجهة 
الرئيســية لـ«بــاب المكينــة«، حتى 
المصــارة«،  »حديقــة  إلــى  تصــل 
بالإضافــة إلــى تشــجيع الحــرف 
الاقتصاد  وتنشــيط  والصناعــات 

المحلي.

صناعات وحرف تقليدية

وتفيد بعض الوثائق، ومن بينها 
كتاب أعــده المجلس البلــدي لمدينة 
المدينــة،  فــاس، أن تصميــم هــذه 
منــذ تأسيســها، تم بطريقــة تمكن 
مــن الاســتجابة لمتطلبــات الحياة 

الاجتماعية والنشــاط الاقتصادي 
تضمن  كانــت  وبكيفية  لســكانها، 
لها أمنها وتســهل لهــا الدفاع ضد 
الهجمات المحتملــة )مثلما هو حال 
معظم المــدن العريقة فــي المغرب(. 
فــكان يحيــط المدينــة ســور عظيم 
تتخللــه ثمانية أبواب، كمــا تعلوه 
مهابــة  تزيــده  ناتئــة  تحصينــات 
وجــلالا. وعلى مقربة مــن الأبواب 
أقيمت من الناحية الشرقية معاصر 
للزيتون ومصانــع للصابون. وإذا 
تقدمنــا قليــلا نحــو داخــل المدينة 
وجدنــا  الأبــواب،  مــن  انطلاقــا 
أماكن عمومية واســعة أعدت لبيع 
أقيمــت  كمــا  بالجملــة.  الحبــوب 
فنــادق لإقامة الوافديــن ومحلات 
للصناعة والتجارة وخزن الأسلحة 
للحياكــة  ومشــاغل  والبضائــع 

وسبك المعادن... وغيرها. 
وخــارج المدينــة، وُظّفــت ميــاه 
النهر في تشــغيل المطاحن التي بلغ 
عددها في إحدى الحقب التاريخية 
بقــوة  تــدور  مطحنــة   400 إلــى 
الميــاه، كمــا وظفت مراكــز الدباغة 
العديــدة، حيث يعتبر الماء ضروريا 
لهــذه الصناعــات المتعلقة بالجلود 

والصوف.

حراس كنوز الأجداد

ومــا زالــت دروب مدينــة مدينة 
حتى   وأحياؤهــا،  وأزقتهــا  فــاس 
أيامنا هذه، تشــهد حركية منقطعة 
النظير، إنهــا الحركية التي يحدثها 
الحرفيون وهم يبدعــون في صنع 
تحفهم الفنية التي تنال على الدوام 
إنهم  والدانــي.  القاصــي  إعجــاب 
يعملــون حراســا بــدون كلــل على 
كنوز أجدادهم الذين اســتودعوهم 
إرثــا ثمينــا، فيه مــن المقومــات ما 
يدعو إلــى المفخرة بحضــارة طيبة 
الأعــراق. فداخــل أســوار فــاس، 
تحــار أذهان الزوار أمــام ما تجود 
بــه أنامــل الصانــع التقليــدي من 
منتجات فنية اعتمد صانعوها على 
أدوات بسيطة. وتتجسد روعة هذه 

الفنــون في حــرف متعــددة وعلى 
مــواد مختلفــة، فهنــاك الخياطــة 
الزرابــي  تشــمل  التــي  التقليديــة 
والألبسة والمنســوجات التقليدية، 
والفسيفســاء  الفخــار  وهنــاك 
بالزليــج  المعــروف  التقليــدي 
ولاســيما  الجلديــة  والمصنوعــات 
والنســائية  الرجاليــة  الأحذيــة 
حــدادة  مــن  والمعــادن  التقليديــة 
فنيــة ومجوهرات وأوان نحاســية 
وفضية، وكذلك الصناعة الخشبية 
والمنتجــات النباتيــة والنقش على 
التجميل  الجبــس ومســتحضرات 

التقليدية... 

فرادة وخصوصيات

علــى  فــاس،  مدينــة  كانــت 
الــدوام، عاصمــة للدولــة المغربية، 
إنْ سياســيا أو علميــا أو روحيــا، 
ومقاومتها  لاســتمراريتها  ورمــزا 
وأصالتهــا، ومن ثم، كان الســعي 
دوما إلى ترسيخ وتلميع الوظائف 
الروحيــة والثقافية لفــاس، فدأب 
المغــرب  ســلاطين  مــن  العديــد 
المعاصريــن علــى تكــرار الزيارات 
لهــذه المدينــة وأداء الصــلاة فــي 
جامع القرويين، كمــا جرت العادة 
الزيــارات  برامــج  تشــتمل  أن 
الرســمية للقادة العرب والمسلمين 
علــى مرحلــة يــزورون فيهــا هذه 
العاصمــة الروحيــة، وفــي المدينة 
نفســها انعقد مؤتمــر القمة العربي 
بـ«مؤتمر  المعــروف  الثانــي عشــر 
الثاني/نوفمبــر  )تشــرين  فــاس« 
1981 وايلول/سبتمبر 1982(. كما 
عقدت فيهــا مؤتمــرات دولية ذات 
الإســلامي  التــراث  بصــوت  صلة 
والعالمي. وللتأكيد على رمزية فاس 
والحفاظ على طابعا الأصيل، وجه 
المغرب ســنة 1980 نداء إلى منظمة 
»اليونيسكو« من أجل إنقاذ المدينة 
العتيقــة، وهــو مــا ترتــب عنه في 
السنة الموالية تصنيفها تراثا عالميا 

وإلقاء نداء عالمي لإنقاذها.
معالــم  علــى  فــاس  تحتــوي 

تاريخية متنوعة، يمكن أن نذكر من 
بينها على سبيل لا الحصر:

ـ باب المكينة: توجد هذه الساحة 
لـ«فــاس  الشــمالية  الجهــة  فــي 
الجديد«، كانت باب المكينة المدخل 
الرئيسي للقصر الملكي، وتم بناؤها 
ســنة 1886، أيام السلطان الحسن 
الأول. وتتكون من ساحتين، تحيط 
بهما أبواب تسمى »المشور«، حيث 
كانت تجري الاحتفالات الرســمية 
والوفــود  الــوزراء  للقــاء  قديمــا 

الدبلوماسية.
المشــهور  الجنــود  أبــي  بــاب  ـ 
هــذه  تهيئــة  تمــت  بــ«بوجلــود«: 
الســاحة فــي عهــد المرابطــين في 
القــرن 11 الميلادي، ووقــع تجديد 
بابها الكبيــر مرات عديــدة، وتمت 
إعــادة بنائها ســنة 1913 على عهد 
الســلطان العلــوي مــولاي حفيظ، 
ويؤدي بــاب بوجلود إلى ســاحة 
تمــت  بالأســوار،  محاطــة  كبــرى 

صيانتها خلال السنين الأخيرة.
الأخرى  التاريخية  ومن الأبواب 
لمدينــة فــاس:  بــاب الفتــوح، باب 
المحروق، بــاب  بــاب  الخوخــة،  
الدكاكين،  بــاب  الحديد، بــاب 
الســمارين، باب  بــاب  البرجــة،  
جبالة، باب الكيســة، باب ســيدي 

بوجيدة، باب شمس، باب زيات.
ـ متحــف البطحاء: مــن القصور 
الســلطان  بناهــا  التــي  القديمــة 
الحســن الأول فــي نهايــة القــرن 
التاسع عشــر َ)1873 ـ 1894(، هذه 
البناية الأندلســية كانت عبارة عن 
مــكان اللقاءات الملكية، تحولت منذ 
1915 إلى متحــف للفنون والتقاليد 
الفاســية، وأُعلنت معلمــة تاريخية 

سنة 1925.
ـ دار التــازي: بنــي هــذا القصر 
ســنة  1900، صــار مركــزا للإقامة 
الفرنسية من ســنة 1914 إلى سنة 
1956. ثــم توالــى على الســكن فيه 

واتخذتــه  )محافظــان(.  عامــلان 
جمعيــة فاس ســايس، بعــد ذلك، 

مقرا لها.
ـ قصــر عديــل الــذي شــيد فــي 
أواخر القرن السابع عشر الميلادي 
علــى يــد أحــد تجــار المدينــة، عبد 
الخالق عديــل، الذي عــين في عهد 
الســلطان مولاي عبد اللــه )1757 ـ 
1728( حاكمــاً عليهــا. بعــد فترات 
من المجد الهندســي، صــار القصر 
يتهدده الخراب، وبعد عملية ترميم 
جديدة جــرت في 1999 تمكن قصر 

عديل من استعادة بريقه.
كما تحتوي على أسوار تاريخية 
وحدائــق غنــاء وبنايــات أصيلــة 
وأضرحــة كضريح المولــى إدريس 
الأزهر الــذي يعد إلى جانب جامعة 
القرويــين، المعلمــة الأكثــر شــهرة 

والأكثر جذبا للزوار بمدينة فاس.
وجهــة  منهــا  يجعــل  ذلــك  كل 
تاريخيــة  قيمــة  ذات  ســياحية 
وروحيــة وترفيهيــة. وممــا يقوي 
من مكانة فــاس توفرها على مطار 
دولــي، ووجودهــا فــي قلــب خط 
ســكة الحديــد الرابــط بــين مــدن 
الســاحل الأطلســي والحــدود مع 
الجزائر. كما أنها لا تبعد عن المنتزه 
الصحــي مــولاي يعقــوب ومحطة 
حــرازم  ســيدي  المعدنيــة  الميــاه 
وجبال الأطلس المتوســط المتوفرة 
وعيــون  وأنهــار  بحيــرات  علــى 
ومحطــات للتزحلــق علــى الثلــج، 
بجعلهــا  كفيلــة  المعطيــات  وهــذه 
قبلة للســياحة الدولية والداخلية. 
والملاحــظ أن نوعــا من الســياحة 
وهــو  ملحوظــا،  تطــورا  شــهد 
الســياحة الإفريقية، التي يقوم بها 
المريديون التيجانيون الوافدون من 
بلدان جنوب الصحراء، خاصة من 
السنغال، لزيارة الزاوية التيجانية 
التــي يوجــد مقرهــا المركــزي في 

مدينة فاس.

الرباط ـ »القدس العربي«:
 الطاهر الطويل

تشــهد مدينة فاس فــي المغرب، 
علــى امتــداد الســنة، العديــد مــن 
والتظاهــرات  الفنيــة  المهرجانــات 
الثقافية التي يشــارك فيها فنانون 
المغــرب  داخــل  مــن  ومبدعــون 
)مهرجــان  بينهــا  مــن  وخارجــه، 
مهرجــان  العريقــة،  الموســيقى 
الثقافــة الصوفية،مهرجان الثقافة 
الجاز،  فــن  مهرجــان  الأمازيغيــة، 
منتدى الحضارات والتنوع الثقافي 
وغيرها(. وتستقطب هذه اللقاءات 
جمهــورا عريضــا من هــواة كل فن 
مــن الفنــون الموســيقية والأدبيــة 
والمشــاغل الفكرية، مما يساهم في 
انتعاش مــا يطلق عليه »الســياحة 
الثقافيــة«. فبجانــب حضــور تلك 
النشاطات، تتاح الفرصة للجمهور 
هــذه  معالــم  مختلــف  لاكتشــاف 

المدينة الضاربة في القدم. 
كمــا أن ذلــك النشــاط الثقافــي 

والمســتمر  الــدؤوب  والفنــي 
علــى مــدار العــام يكــرس الســمة 
الحضاريــة التي التصقــت بمدينة 
فــاس باعتبارها »عاصمــة علمية« 
للمغرب، لكونهــا تحتضن »جامعة 
القرويين«، أقــدم جامعة في العالم 
)بحســب تصنيــف المؤرخين الذي 
»غينيس«  موســوعة  مؤخرا  أكدته 
للأرقام القياســية(، بالقدر نفســه 
الذي احتضنت العديد من المدارس 
العلمية والدينية واللغوية منذ اثني 

عشر قرنا.   
أسســت مدينــة فــاس علــى يد 
ابــن  الثانــي  إدريــس  الســلطان 
إدريــس الأول بــن عبــد اللــه بــن 
حسين بن الحســن بن علي بن أبي 
طالب ابــن عم رســول اللــه )ص( 
وزوج ابنتــه فاطمة الزهــراء. وقد 
خلف إدريــس الأول أباه على رأس 
الدولــة الإدريســية بعد فــراره من 
مطــاردة العباســيين للعلويــين في 
الشــرق حيث قدم إلى مدينة وليلي 
التاريخية مصحوبا بمولاه المخلص 

راشــد. بــدأ البنــاء في مطلــع عام 
808 على الضفــة اليمنى لنهر فاس 
»عــدوة الأندلــس«، حيــث ضــرب 
معســكره فــي مــكان يعــرف إلــى 
اليوم باسم »جرواوة«. وفي السنة 
»عــدوة  بتأســيس  قــام  المواليــة، 
اليســرى  القرويــين« علــى الضفة 
للنهر، حيث شيد في البداية قصرا 
قيطــون«  بـــ«دار  ســمي  لســكناه 
بجانــب »مســجد الشــرفاء«. ثــم 
بنى »قيســارية« )محلات تجارية( 
إلى جانب المســجد. بعده، شهدت 
فاس في عهد الســلاطين الأدارسة 
الآخريــن الذين اتخذوهــا عاصمة 
لملكهم، تطــورا عمرانيا مهما، حيث 
والــدور  الأســواق  فيهــا  أقامــوا 
والمســاجد.  والفنادق  والحمامات 
وحيــث إن المدينــة شــهدت إقامــة 
وافدين عليها بعضهم من الشمال: 
»الأندلــس« والبعــض الآخــر مــن 
أصبحت  فقد  »القيروان«،  الشــرق 
فــاس مدينتــين: »عــدْوة الأندلس« 
)تخفيفــا  القرويــين«  و«عــدْوة 

لتســمية القيروانيــين(. وكان مــن 
بــين الوافدين من القيــروان محمد 
بــن عبــد اللــه الفهري الــذي توفي 
بعــد وصولــه إلــى فــاس، تــاركاً 
لابنتيه فاطمة ومــريم ثروة طائلة، 
فقامت فاطمة )أم البنين( بإنشــاء 
القرويــين«  »عــدوة  فــي  مســجد 
عــرف بـ«جامــع القرويــين«، بينما 
قامــت أختها مــريم ببناء مســجد 
فــي »عدوة الأندلــس«، وبذلك كان 
هذان المسجدان من أوائل المساجد 
المغربية التي شيدت بمبادرة فردية 
إنســانية، كما كان وقْف السيدتين 
علــى  ومــريم  فاطمــة  المحســنتين 
المســجدين المذكوريــن مــن أوائــل 
الأوقــاف المضبوطــة تاريخيــا في 

المغرب. 

إشعاع علمي متواصل 

لم تأت شهرة »جامع القرويين« 
فيــه  تقــام  مســجدا  كونــه  مــن 
الصلــوات فحســب، وإنمــا جاءت 

مــن كونــه أول جامعــة إســلامية 
الدروس، ودرســت  ضمّت حلقات 
فيهــا الكيمياء والحســاب والفلك، 
إلى جانب العلــوم الدينية، وتخرج 
منهــا العديد من العلماء، كما توافد 
عليهــا علمــاء آخــرون مــن شــتى 
بقاع الأرض، مما جعــل منها نقطة 
إشــعاع بلــغ تأثيرهــا إلــى أوروبا 

وإلى المشرق العربي.
وبحسب المؤرخ المغربي الدكتور 
كان  فقــد  التــازي،  الهــادي  عبــد 
فــي فــاس علــى عهــد بدايــة حكم 
الســلاطين العلويــين )1076م( مئة 
كرسي لتدريس العلوم، موزعة على 
مختلف فــروع »القرويــين« المئتين 
والخمســين المنبثة في كل منعطف 
وفي كل زقاق، ومن تلك الكراســي 
يوجــد عشــرون كرســيا بجامعــة 
القرويــين نفســها، يجــري العمــل 
على نيلهــا على نهــج الأكاديميات 

العصرية. 
وإلى جانــب الجامع/ الجامعة، 
الشــهيرة  القرويين«  »مكتبة  توجد 

الســلاطين  أحــد  أسســها  التــي 
المرينيــين )أبــو عنــان(، وتشــتمل 
في قســمها الداخلي على المؤلفات 
والكتب التي قدمها الملك الإسباني 
الســلطان  إلــى  ســانش«  »دون 
المغربي أبي يوسف يعقوب المريني، 
بمناسبة الهدنة التي وقعت بينهما 
سنة 1285م بالأندلس. كما تشتمل 
مخطوطــات  علــى  المكتبــة  هــذه 
محترمــة، مــن بينهــا رســالة ابــن 
رشــد »البيــان والتحصيــل«، وهو 
مؤلــف ضخم يقع فــي 638 صفحة 
مصنــوع مــن رق الغــزال، وكذلك 
كتب ابن رشــد الصغير. وقد لعبت 
هذه المكتبــة أدوارا مهمة في تنمية 
فــاس،  بمدينــة  الفكريــة  الحيــاة 
وجذبــت إليهــا مؤرخــين وعلمــاء 
أجلاء كابن خلدون ولســان الدين 
بن الخطيب وابــن بطوطة وغيرهم 
من الفلاســفة والأطبــاء، وما زالت 
إلى اليوم تؤدي هذا الدور بالنسبة 
للطلــب والباحثــين الذيــن يجدون 
فيها مــا يبتغون من مصــادر تهتم 

منظر عام لمدينة فاس

ضريح المولى إدريس الأزهر

دباغة الجلود
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سانتياغو  ـ  »القدس العربي«:

مع إســدال الستار على فعاليات كأس أمم أمريكا الجنوبية 
)كوبا أمريكا( 2015 في تشيلي، تترقب منتخبات قارة أمريكا 
الجنوبيــة التحــدي الجديد الــذي ينتظرها والــذي ينطلق في 
تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل مــع بداية فعاليــات التصفيات 

المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. 
وفي ظل المســتوى الذي شــهدته كوبا أمريكا 2015، ينتظر 
أن تشهد تصفيات المونديال مزيدا من الإثارة والقوة والكفاح 
بين المنتخبات العشــرة المشاركة فيها. كما تضاعفت الشكوك 
بشــأن إقامة النســخة الاســتثنائية المرتقبة مــن بطولة كوبا 
أمريكا والتي كانت مقررة فــي الولايات المتحدة منتصف عام 
2016 بمناســبة مــرور 100 عــام على تأســيس اتحــاد أمريكا 
الجنوبيــة )كونميبــول( وانطلاق النســخة الأولــى من كوبا 

أمريكا في 1916. 
وما يضاعف من الشــكوك بشــأن إقامة هذه النســخة هو 
التحقيقات التي تجريها الســلطات الأمريكية بشــأن فضيحة 
الفســاد التــي تــورط فيهــا عــدد من المســؤولين 
السابقين والحاليين بالفيفا، ومنهم عدد كبير من 

مسؤولي اللعبة في أمريكا الجنوبية. 
وعلــى أي حــال، ســتكون التصفيــات المؤهلة 
الشــاغل  الشــغل  هــي  الروســي  للمونديــال 
للمنتخبــات العشــرة المتنافســة في هــذه القارة 
والتــي تتصارع على أربعة مقاعــد ونصف المقعد 
في المونديــال. وتتباين ظروف وأهــداف كل من 
المنتخبات العشــرة المشــاركة في هذه التصفيات 
بعد مســيرتها في كوبا أمريــكا 2015، خاصة مع 
السقوط المبكر لمنتخبات مثل البرازيل وكولومبيا 
واســتمرار الإخفــاق للمنتخــب الأرجنتيني الذي 
خسر النهائي أمام تشيلي الذي بزغ نجمه ودون 
اســمه في الســجل الذهبي لبطولات كوبا أمريكا 

بإحراز اللقب الأول له في تاريخه. 
ويمــر المنتخــب البرازيلــي حاليا بواحــدة من 
أســوأ الأزمات في تاريخه ســواء على مســتوى 
الأداء أو النتائــج وكذلــك على مســتوى المواهب 
الموجــودة في صفوفــه. ولهــذا، لن يكــون تأهل 
المنتخب البرازيلي إلى المونديال أمرا محسوما أو 
مرجحا بالشــكل الهائل الذي كان عليه في معظم 
البطولات السابقة، لا سيما وأن التراجع الواضح 
في مستوى الفريق يقابله تقدم هائل في مستوى 
بعــض المنتخبــات الأخرى بهــذه القــارة وهو ما 
يجعل مبارياته أمام هذه الفرق مواجهات يصعب 

التكهن بنتائجها. 
وخــرج المنتخــب البرازيلــي مــن دور الثمانية 
للنســخة الثانية على التوالــي وبركلات الترجيح 
أيضا أمام باراغواي، الذي ســقط أمامه بركلات 
الترجيــح فــي نســخة 2011 بالأرجنتــين، علمــا 
أن باراغــواي احتــل المركــز التاســع الأخيــر في 
التصفيــات المؤهلــة لمونديــال 2014 بالبرازيــل. 
وأنهى باراغواي مشــاركته في كوبا أمريكا 2015 
باحتــلال المركز الرابــع وبدا أن الفريق اســتعاد 
كثيرا من هيبتــه واحترامه وثقتــه على يد المدرب 

الأرجنتيني رامون دياز. 
كمــا أكدت كوبا أمريكا على تحســن مســتوى 
بعــض المنتخبــات بعــد إخفاقهــا فــي تصفيات 
المونديــال البرازيلــي ومنهــا منتخب بيــرو الذي 
اســتفاق من دوامــة النتائج الســيئة بالتصفيات 
وفشــله فــي بلــوغ مونديــال 2014 وفــاز بقيادة 
مدربه الأرجنتيني ريكاردو غاريكا بالمركز الثالث 

للنسخة الثانية على التوالي. 
وطالمــا عانــى منتخب بيــرو مــن فضائح عدم 
الالتزام وعــدم انضباط لاعبيه، لكنــه يتطلع الآن 

بعد التخلص من هذه الفضائح والمشــاكل إلى بلوغ المونديال 
الروســي لتكون المشــاركة الأولى له في بطولات كأس العالم 
منــذ 1982. ويضــم منتخب بيــرو حاليا مجموعــة متميزة من 
اللاعبين، في مقدمتهم باولو غيريرو الذي سجل أربعة أهداف 
في كوبا أمريكا 2015 واقتســم صدارة الهدافين مع التشــيلي 
إدواردو فارغــاس، كما توج غيريرو هدافا للنســخة الســابقة 
برصيد خمســة أهــداف. وإلى جانــب غيريــرو، يتألق كل من 
جيفرسون فارفان وخوان مانويل فارغاس ولويس أدفينكولا 

وأدريان كاريو. 
وشــاركت ســتة منتخبــات من قــارة أمريــكا الجنوبية في 
المونديــال البرازيلــي، لكن المنتخبــات الأربعة الأخــرى لديها 
القدرة والرغبة على المنافســة بقوة لبلوغ المونديال الروســي. 
وإلــى جانب بيــرو وباراغواي، هنــاك بوليفيا الــذي بلغ دور 
الثمانيــة بكوبا أمريــكا 2015 ومنتخب فنزويــلا الذي خاض 
كوبــا أمريكا ضمن أصعــب المجموعات وأكــدت نتائجه مدى 

التفاوت البسيط للغاية بين منتخبات هذه القارة حاليا. 
وكان نهائي كوبا أمريكا 2015 دليلا آخر على الفارق الهزيل 
في المســتويات حيــث تغلب تشــيلي على نظيــره الأرجنتيني 
بــركلات الترجيــح بعــد انتهاء الوقتــين الأصلــي والإضافي 
بالتعادل السلبي. وتوج تشــيلي بلقبه الأول في البطولة، كما 
شــارك في النسختين الماضيتين من بطولات كأس العالم وبلغ 
فيهما دور الســتة عشر قبل أن يسقط في كليهما أمام المنتخب 

البرازيلي. 
وأصبح منتخب تشــيلي بقيادة مدربه الأرجنتيني خورخي 
ســامباولي قوة كروية جديــدة في القارة حيــث كان التتويج 
باللقــب القــاري نتيجة جهد هائل لســنوات طويلــة، بدأه في 
2007 تحت قيادة مدربه الأسبق الأرجنتيني مارسيلو بييلسا. 
واعتــرف خيراردو مارتينــو مدرب المنتخــب الأرجنتيني، بعد 
الســقوط أمام تشــيلي في النهائي، إن منتخب تشــيلي حجز 

لنفسه مكانا وسط القوى الكروية الكبيرة في العالم. 
ولكن ســامباولي حذر من الاعتماد على ما قدمه الفريق في 
كوبا أمريكا، مشــيرا إلــى أن التصفيات طويلــة المدى تختلف 
عن طبيعة البطولات ذات المدة القصيرة مشــيرا إلى أن مسيرة 
الفريق في التصفيات المؤهلة للمونديال الروســي ستكون في 

غاية الصعوبة. 
وتجرى قرعــة التصفيــات المؤهلــة لمونديــال 2018 في 25 
تمــوز/ يوليو الحالي في مدينة ســان بيترســبيرغ الروســية. 
وتتســم التصفيات فــي أمريكا الجنوبية بأنهــا الوحيدة التي 
تقــام بنظام دوري مــن دورين بين جميع المنتخبات المشــاركة 

في تصفيات هذه القارة. 
وقال نجــم الكــرة البرازيلية الســابق كافو، الفائــز بلقبي 
كأس العالــم 1994 و2002: »المباريــات بــين منتخبــات أمريكا 
الجنوبية تتســم دائمــا بالتنافــس والقــوة. التصفيات تكون 
أكثــر صعوبة من البطولات المجمعة لأن كل فريق مشــارك في 
التصفيــات عليــه أن يلعب علــى أرضه وخارجهــا ويلعب في 
ظروف مناخية وجغرافيــة متباينة حيث يلعب على ارتفاعات 
شــاهقة ويلعب فــي طقس بارد أو حار وقد يلعب في الشــتاء 
أو الربيــع أو الصيف. كما ينضم اللاعبــون لمنتخبات بلادهم 
قادمــين من أوروبا قبل هذه المباريــات بيومين فقط. تصفيات 

أمريكا الجنوبية من أصعب التصفيات في العالم«. 
وفي ظل هذا السيناريو، لم يدر الحديث كثيرا في تشيلي عن 
النسخة الاستثنائية لكوبا أمريكا المقررة بالولايات المتحدة من 
الثالث إلى 26 حزيران/ يونيو 2016 والتي تقام بمشــاركة 16 
منتخبــا حيث ينضم إليها منتخبات من أمريكا الشــمالية. ولم 
تكن التصفيات فقط هي من خطفت الأضواء من هذه النســخة 
الاســتثنائية وإنمــا كانت هنــاك أيضا فضيحة الفســاد التي 
ضربــت الفيفا والتي قد تهــدد إقامة هذه النســخة في 2016. 
واعتــرف كونميبــول خلال فعاليــات كوبا أمريــكا 2015 بأنه 
يعاني من مشاكل مالية بســبب فضيحة الفساد التي ضربت 
الفيفا لأن شركة »داتيسا« مالكة حقوق التسويق في بطولات 
الكونميبول لم تسدد المســتحقات الواجبة للكونميبول. وهذا 

هو ما يثير بعض الشكوك بشأن كوبا أمريكا 2016. 

رياضة

رياضة
كوبا أمريكا...

بطولة المآسي والكوميديا والأقوال المأثورة!
سانتياغو  ـ  »القدس العربي«:

 
جمعــت بطولــة كوبا أمريــكا 2015 لكرة 
القــدم تحــت مظلتهــا العديد مــن الأحداث 
والمواقــف المأســاوية والكوميديــة أيضــا 
بالإضافة إلى بعض الأقــوال المأثورة التي 

لن تنسى. 
وشــهدت البطولــة الأمريكيــة الجنوبية 
مواقــف كانــت بعضها مبعثا للأســى مثل 
حالــة الثمالــة التــي وجــد عليهــا أرتورو 

فيدال عندما ارتكب حادث بســياراته أثناء 
فاعليــات البطولــة وأخرى تدعــو للضحك 
إن  الاشــمئزاز  مــن  والقليــل  والســخرية 
جــاز التعبير كالفعل المشــين الــذي أتي به 
المدافع التشــيلي غونزالو خارا بـ«اصبعه« 
مــع مهاجم أوروغواي ادينســون كافاني. 
بالإضافــة إلــى أقــوال نمت عن فــرح كبير 
أو حــزن شــديد مثــل وصــف الأرجنتيني 
منتخــب  لخســارة  ماســكيرانو  خافييــر 
بلاده فــي المبــاراة النهائيــة بـ«الاضطهاد 

والتعذيب«. 
وقال خافيير ماســكيرانو عقب خسارة 
منتخب بلاده للمباراة النهائية: »الخســارة 
هي عــذاب وحــزن كبيــر... لقد قمنــا بكل 
شــيء علــى أفضــل وجه ولــم نفــرط في 
شــيء... إنها ســمعة لصقت بنا ويجب أن 

نتعايش معها«. 
وقــال أرتورو فيدال موجهــا حديثه إلى 
أفــراد الشــرطة الذيــن ألقوا القبــض عليه 
عقب الحادث المروع الذي أحدثه بسيارته: 

»اقبض علي ولكن تشــيلي كلها ستلعنك«. 
وأضاف فيدال فــي المؤتمر الصحفي الذي 
اعترف من خلالــه بالخطأ الذي ارتكبه بعد 
الحــادث: »ذهبــت إلــى الكازينــو بالأمس 
وتناولــت جرعتــين وتســببت فــي حادث 
مــن  والعديــد  زوجتــي  حيــاة  ووضعــت 

الأشخاص على حافة الخطر«. 
منتخــب  قائــد  غوديــن  دييغــو  وقــال 
أوروغــواي عقب المشــهد الأكثــر جدلا في 
البطولــة عندما قام لاعب تشــيلي غونزالو 

خــارا بفعــل مشــين بإصبعه فــي مؤخرة 
اللاعــب الأوروغوانــي ادينســون كافاني: 
»لقد رأينــا أين وضــع اصبعــه... الصورة 
توضح أكثر من ألف كلمة تخرج من فمي«. 
وقــال الكولومبــي خاميــس رودريغــز 
قبــل مواجهــة منتخــب بــلاده للمنتخــب 
الأرجنتينــي: »ميســي في عالم آخــر... إنه 
لاعــب فريد لا يمكن أن تكــون هناك مقارنة 
بــين ميســي وخاميــس لأن هذا لــن يكون 

عادلا له«. 

تصفيات المونديال وفضيحة فساد 
الفيفا يهددان كوبا أمريكا 2016

وقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي 
عقب المبــاراة التي تعادل فيهــا فريقه أمام 
كولومبيــا بدون أهداف فــي دور الثمانية: 
مــع  أهــداف  لتســجيل  كثيــرا  »أعانــي 

المنتخب«. 
بيــرو  رئيــس  هومــالا  أويانتــا  وقــال 
قبــل انطــلاق مشــوار فريقه فــي البطولة: 
للعــب  يخرجــون  ولا  مبكــرا  »فلينامــوا 
فليكونــوا فــي أفضل حــال فــي الملعب... 
المحاربــة  الشــخصية  يظهــروا  أن  عليهــم 

لشعب بيرو في كل لحظة«. 
وسخر اللاعب البيروفي خوان بارغاس 
مــن الصحفيــين الذيــن انتقــدوا منتخــب 
بلاده قبل انطــلاق البطولة، قائلا: »أتوجه 
بســؤالي للصحفيين فــي بيرو، هــل كنتم 

تثقون بأننا كنا سنتأهل؟«. 
وقــال مدرب منتخــب البرازيل كارلوس 
دونغــا عقب افتقــاده لمجهود لاعبــه نيمار 
بســبب الإيقاف: »ســيكون الأمر سهلا إذا 
كنــت تمتلك بيليــه علــى مقاعد البــدلاء... 
بيليه ليــس موجودا فليدخــل بيليه آخر... 
نيمار ليــس موجودا فليدخــل نيمار آخر«. 
وأضــاف دونغا متحدثــا عــن الانتقادات 
التي تكال له: »أصبحت مقتنعا أنني أنحدر 
مــن أصول أفريقية بعــد كل تلك الضربات 

التي أتلقاها«. 
وفي معــرض رده على ســؤال حول إذا 
مــا كان تلقى تصفيقا بالأقــدام من زملائه 
عندما خلع ملابســه للمرة الأولى في غرفة 
خلــع الملابــس لفريــق يونيفيرســيداد دي 
تشــيلي، أجاب اللاعب الكولومبي السابق 
فاوســتينو اســبريا ضاحكا: »من قال لك 
هذا؟ هذا غير صحيح، إنه مجرد اختلاق... 

كيف لهم أن يصفقوا لي بسبب هذا«. 
وقال الحارس الكولومبي السابق ريني 
هيغيتــا عــن الصــدة الرائعة التي قــام بها 
فــي ملعــب ويمبلــي والتي لقبــت بتصدية 
»العقــرب«: »لقــد قمــت بهــذا وأصبحــت 

أفضل لعبة في التاريخ«. 
وقال ماوريسيو ســوريا مدرب بوليفيا 
عقــب خســارة فريقه أمــام بيرو فــي دور 
الثمانية من كوبا أمريكا: »الملعب كان رائعا 
من أجــل لعب مباراة كرة قــدم جيدة ولكن 
لاعبونــا لــم يعتــادوا على هذا الاســتقبال 

فانهزموا«. 
أليخانــدرو  البوليفــي  اللاعــب  وقــال 
تشوماســيرو عقب تلك المباراة أيضا: »لقد 
أتينا إلى هنا بسكين صغير ولكن الآخرون 
طولهــا  يبلــغ  فؤوســا  حاملــين  جــــاءوا 

مترين«. 
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»البرنس« نسيم اقتحم أساطير 
الملاكمة... لكن عالمنا العربي 

ظل غافلًا عن استثماره  

خلدون الشيخ

كــم كان عقد التســعينات مصدر فخر لــكل الامة العربيــة، فهو لم يأت 
بانجــازات سياســية، وربما ليســت اقتصادية، بل كانــت رياضية. وهي 
لــم تأت مــن رياضيين من داخــل الوطن العربــي، من ملاكــم تعلم أصول 
المهنة في مدينة شــيفيلد البريطانية، ليســطع نجمه في كل حلبات العالم، 
رافعاً بفخر شعاره العربي والمســلم، مؤكداً بعد كل نزال وقتال وانتصار 
بتصريح لاذع: »ســتتذكرون هذا الشاب العربي البريطاني الذي أسعدكم 
وأمتعكم وحقق الانتصارات ورفع رؤوســكم«... انه النجم اليمني الأصل 

»البرنس« نسيم حميد. 
رغم مرور أكثر من 13 عاماً على خوض الملاكم البريطاني، اليمني الأصل 
»البرنس« نســيم حميد، آخر مبارياته في حلبة الملاكمة، فأنه حظي أخيراً 
بأكبر اســتحقاق حلم به، وهو ادراجه بين أســاطير الملاكمة في الولايات 

المتحدة، والمعروفة باسم »بوكسينغ هول أوف فيم«.
ولــم يتمكــن البرنس، ابــن الحاديــة والاربعين عامــاً، مــن التوجه الى 
الولايــات المتحــدة لحضور احتفاليــة  تنصيب عدد من الملاكمين، بســبب 
حالــة مرضيــة فــي عائلته، التــي تقطن فــي مدينــة شــيفيلد البريطانية. 
واحتفت الصحــف البريطانية بهذا الاعتراف المســتحق للنجم الذي ألهب 
مشــاعر محبي الملاكمة طيلة عقد التسعينات ومطلع الألفية، بأسلوب فني 
وترفيهــي عالي المســتوى، قاده الــى تحقيق الانتصار فــي 36 مباراة، من 

أصل 37 خاضها طيلة مسيرته، بينها 31 انتصاراً بالضربة القاضية.
وأحرز »نــاز«، مثلما يعرف فــي بريطانيا، كل الألقــاب الممكنة في وزن 
الريشــة، واحتفــظ بلقــب المنظمــة العالميــة للملاكمــة، والاتحــاد العالمي 
للملاكمة، والجمعية العالمية العالمية، لأكثر من أربع سنوات، كما اختير من 
موقع »بوكســريك« المتخصص باحصاءات الملاكمــة، ثالث أفضل ملاكم 

في تاريخ بريطانيا في كل الأوزان.
وانضم البرنس نسيم، الى قائمة أساطير الملاكمة، التي شملت النجوم 
محمــد علي وجو لويــس وراي روبنســون، مثلما انضم ايضــاً الى قائمة 
أساطير الملاكمة البريطانيين، التي شــملت لينوكس لويس وجو كالزاغي 

وباري مكيغان، الذين تم تكريمهم في السنوات الأخيرة.
وكان الاعتقــاد الســائد ان النجــم العربــي الاصل، المثيــر للجدل، كان 
ســيفقد فرصة التكريم والاعتراف بنجوميته، على اعتبار انه قســم الآراء 
خلال فتــرة احترفه بســبب أســلوبه وطريقة عرض موهبتــه، خصوصاً 
على الجانــب الأميركي الذين رأوا فيه كثيراً مــن العجرفة، وهو ما ترجمه 
نســيم على اعتبار انه جزء من الرزمة الكاملة للترفيه في اللعبة. وهو أجبر 
الامريــكان على احترام موهبتــه بعدما ذهب الى أكبــر قاعاتهم الترفيهية 
فــي نيويورك قاعة »ماديســون ســكوير غــاردن« وهزم اســطورتهم في 
وزن الريشــة كيفن كيلي، في لحظة أذهلت الامريكيين وأقنعت المشككين، 

بقدراته الفذة.   
اليوم، نسيم رجل أعمال ناجح، عرف كيف يستثمر الملايين التي جناها 
من اللعبة في مشــاريع ناجحة، وابتعد بشــكل كبيرة عــن الصورة المثيرة 
للجدل التي كان عليها، بل ازداد وزنه عشــرات الكيلوات، وبات أقرب الى 
ملاكم من الوزن الثقيل، وكان أول تعليق له عقب الاعلان عن تكريمه ضمن 
قائمة الاســاطير الاميركية، بقوله: »كنت دائماً على يقين انهم ســيدرجوا 
اسمي في قائمة الاساطير في يوم من الايام... انه حلم تحقق عندما تتلقى 
مكالمــة هاتفية تخبرك بهذا الأمر... هذا ما يحلم به كل ملاكم زاول اللعبة«، 
وأضاف البطل الســابق: »هناك كثيرون كانوا يرغبون بادارج اســمي في 
القائمــة، بل كانــوا يتمنون ذلك، لكن فــي المقابل كان هنــاك البعض ممن 
أعرفهــم لا يودون حدوث ذلك، ولحســن الحظ فان اســمي أصبح مدرجاً 
ضمن أســاطير الملاكمة الذين حققوا انتصــارات خرافية في اللعبة... هذا 

هو الانتصار الحقيقي لي، وهذا ارثي الذي سيبقى الى الأبد«. 
من المؤســف ان اليــوم لا توجد محاولات في عالمنا العربي للاســتفادة 
من نجم يفتخر بشــدة بعروبته، بل ســبب اصراره علــى عروبته له بحرج 
ومشــاكل جمى عندما كان فــي أوج قوته ونجاحاته، فلمــاذا يغفل عالمنا 
العربي عن محاولة اســتمالته والاستفادة من خبرته وزرعها في الواعدين 
مــن الملاكمين في عالمنا ومحيطنا. لكن في النهاية ما حدث مع »ناز« لما كان 
يبحــدث لو انه ظل في اليمن ولم يتجرع من الخبرات التنظيمية والتكتيكية 
والتدريبيــة التي يتفــوق علينا بها الغرب، ولهذا لا يســتطع نجم عالمي من 

عالمنا الا وكانت بذور موهبته زرعت هناك... في العالم الغربي.
@khaldounElcheik

أرسي )إثيوبيا( ـ »القدس العربي«:

يتوافــد العديــد مــن الرياضيــين على مركــز »تيرونيــش ديبابا« 
الرياضــي في مدينــة »أصيلة«، غربي إثيوبيا، أمــلا في تحقيق حلم 
الوصــول للعالميــة في بطــولات ألعاب القــوى على غــرار العديد من 

الأبطال الذين ترعرعوا في المدينة.
والمركز الذي تأســس عــام 2009، يحلم المســؤولون بــأن يصبح 
مصنعا لأبطال ألعــاب القوى، ونافورة للمواهــب الرياضية، وكثير 
من الإثيوبيين يعيشــون هذا الحلم، كما يقــول مدير المركز »بيزونية 

كيبو«.
مرتدية ملابســها وحذاءها الرياضي، تبدأ إفارتا أنسا )17 عاما( 
التمريــن لمدة ســاعتين، في الصبــاح الباكــر، والعــدو 100 متر على 
المضمــار. وأعربت أنســا عن أملها فــي أن تصبح فــي نهاية المطاف 

إحدى الفائزات بميدالية أولمبية.
وقالت: »مصدر إلهامي، هو كل الأســماء الكبيرة الذين جاءوا من 
هذه المدينــة، وأصبحوا نجوما ذوو شــهرة عالمية«، في إشــارة إلى 
الرياضيــين الإثيوبيين المعروفــين مثل تيرونيش ديبابــا، وديرارتو 

تولوا، وكينينيسا الذين ينحدرون من »أرسي«.
الفتاة الشــابة قطعت كل هذه المســافة قادمة من العاصمة أديس 
أبابــا، إلى مركز »تيرونيش ديبابا« للتدريب الرياضي في »أرســي« 
التي تبعد حوالي 180 كلم على أمل أن تصبح نجمة دولية. هذا الحلم 
يراود عشــرات الرياضيــين الاثيوبيين، الذين يأتــون إلى المركز أملا 
في تكرار إنجازات الرياضيين الإثيوبيين الســابقين الذين تمكنوا من 

تحقيق شهرة عالمية.
اســتأنفت الفتاة، الشابة حديثها قائلة: »الإلهام هو ما قادني إلى 
هنا، حيــث ولد العديد من الرياضيين، وفي مــا بعد أصبحوا لاعبين 
كبارا على الساحة الرياضية الدولية«. وأضافت: »أنا سعيدة لرؤية 

أرسي، تساهم في ولادة الرياضيين، وأنها أيضا مركز للتدريب«.
وداخــل المركــز، يملأ الحمــاس كل زاويــة، حيث يوجــد عدد من 
الرياضيــين، يتلقــون تعليمــات مــن المدربــين حول كيفية تحســين 

قدراتهم.
تاريكــو  تيميتــش، أحــد هــؤلاء المدربــين، كان مشــغولا بإعطاء 
تعليمات للاعبيه حول عملية الاحماء )التســخين( قبل الركض على 

مضمار الجري، ورغم أنه قريب السن من المتدربين، 
لكنه كان يتحدث بوضوح وبأســلوب قائد 

حقيقي.
وقــال تيميتــش إن »المتدربــين 

الجيــد  بالانضبــاط  يتميــزون 
أدائهــم،  لتحســين  والطمــوح 
وهــم ملتزمون للغايــة«. ومع 
كل خطــوة يخطوهــا داخــل 

تيميتــش،  يقــول  المركــز، 
إنــه يرى الأمــل في عيون 

وأن  المتدربــين،  جميــع 
الذين  المتدربــين  جميــع 
المركــز  إلــى  يأتــون 
أنفســهم  يتصــورون 
على قدم المســاواة مع 

في  الكبــار  الرياضيــين 
إثيوبيا.

تيمنا  المركــز  وســمي 
باسم »تيرونيش ديبابا«، 

الإثيوبــي  الرياضــي 
الشــهير الذي فاز بعدة 

ميداليــات ذهبية أولمبية، وولد في »أرســي« التي شــهدت ميلاد 
ونشأة العديد من نجوم إثيوبيا العالميين.

وبدافــع مــن علمهــا التــام بالمواهــب المحتملة في 
دولار  مليــون   11 الحكومــة  اســتثمرت  المنطقــة، 

لإنشــاء المركــز الذي اكتمــل بناؤه بنســبة 74 ٪ 
فقط، لكنه يســتقبل في الوقت الراهن العشرات 

من الرياضيين والأبطال المحتملين.
إن  كيبــو،  بيزونيــه  المركــز،  مديــر  وقــال 
المتدربــين الذيــن يأتــون إلــى المركــز يلهمهم 

الرياضيــون المشــهورون الذين ولــدوا في 
مدينــة »أصيلــة«. وتوقــع أن »هــذا الإلهام 
مــا«،  يومــا  لنجاحهــم  يــؤدي  أن  يمكــن 

موضحــا أن المركــز يقــدم منح دراســية 
رياضيــة لكثير مــن الرياضيين الشــباب 
في إثيوبيا. وأشــار إلى أنه »في البداية، 
التحــق بالمركــز 250 رياضيا مــن جميع 
مناطــق البــلاد، ولكــن 176 رياضيا فقط 

واصلوا التدريــب، في حين مرض البقية أو 
تم توظيفهم في أندية رياضية أخرى«.

ورغم ذلك، فإن مركز التدريب يواصل تحقيق النجاحات 
منذ تأسيســه، حيث تمكن الرياضيون في المركز من الفوز 

بـــ30 ميداليــة فــي مســابقات عبــر إثيوبيــا. ويتلقى كل 
رياضي في المركــز 2.5 دولار أمريكي يوميا، نظير الغذاء 
والعــلاج، وهو مــا يعتبر مبلغــا زهيدا مقارنــة بالأموال 
التي يحتاجها الرياضي لاستثمارها في التدريب والمواد 
الغذائية والملابس الرياضيــة، لكن هذا الأمر لا يبدو أنه 
يقلق أولئك الذين يأتون إلى هنا. وأحد هؤلاء اللاعبين، 
هو ديرســا ديسالين )21 عاما(، الذي انضم إلى المركز 
عام 2013، أملا في الفــوز بميدالية دولية، على غرار ما 

حققه عدائي المسافات الطويلة المشهورين أمثال هايلي 
غيبرسيلاســي، وكينينيســا بيكيلي. وينحدر »ديرسا« 

مــن ولاية بنــي شــنقول-غمز، وحصل في عــام 2013، 
على الميدالية البرونزية في بطولة ألعاب القوى الإثيوبية 

للشباب.

أبيدجان )كوت ديفوار( ـ »القدس العربي«: 

بنفس جديدة تتطلّع بطلة إفريقيا السابقة في الوثب العالي، الإيفوارية 
لوسيان ندا، إلى إعادة بثّه في هذه الرياضة الوطنية التي رفعت راية بلدها 
عاليا في العديد من المحافل الدولية. مجد ترى أنّه تلاشــى، بمرور الوقت، 
ليفســح لشبح الموت بالتســلل نحو رياضة القفز العالي فيطيح بها خارج 

نطاق الإهتمام.
ولــدت كوفي نــدا آدوجا لوســيان في الســادس من يوليــو/ حزيران 
عام 1965 فــي منطقة أدجامي في أبيدجان، وأهلتها مســيرتها الرياضية 
المتميــزة لتقلّد عــدد مــن الوظائف في  الهيــاكل الرياضيــة الحكومية في 
بلادها. وإنطلقــت، منذ 1986 كمراقبــة تربية بدنية،  حيــث تّم قبولها في 
الوظيفة العمومية. وبشكل إستثنائي، إنتمت إلى هيئة مستشاري التربية 
البدنية والرياضية، قبل أن تشغل، إنطلاقا من يناير /كانون الثاني 2013، 
وظيفة مستشــارة ومساعدة مديرة عامة في الديوان الوطني للرياضة في 

كوت ديفوار.
وفــي مكتبهــا الواقع فــي الجزء الســفلي مــن المدرجــات الثالثة لملعب 
»فيليكــس هوفــوات بوانيي« بأبيدجــان، العاصمــة الاقتصاديــة لكوت 
ديفــوار، أكّدت نــدا أنّ الانضباط والتأطير التربوي هو مــا تفتقد إليه هذه 
الرياضــة. ورغــم جملة العراقيــل التي عرقلت مســيرة البطلــة الإيفوارية 
الســابقة، إلّا أنّهــا قــرّرت العــودة إلى الســاحة بعــد أن عاينت، بأســف 
كبير، تراجع رياضة القفز العالي في كوت ديفوار حدّ التلاشي. ومنذ شهر 
مايــو/ أيار 2014، تم تعيينها مديرة فنية لرياضة القفز العالي، للإشــراف 
علــى تمرين نخبة البلاد في هــذا الاختصاص. واليوم، تبــدي ندا إصرارا 
كبيرا على تحقيق مشــروع إنشــاء أكاديمية الرياضات التي ستوكل إليها 
مهمة تطوير جميع الاختصاصات، وصقل جملة المواهب التي تضيع هدرا 

في الشوارع والأحياء الإيفوارية.
 وتعــول البطلة في مشــروعها هذا على التعــاون التركــي، الإيفواري، 
قائلة: »تركيــا بلــد كبيــر، وعلــى الرغم من ذلــك، فإننا لا نعــرف عنها من 
الاختصاصات الرياضية غير كرة القدم. هو بلد  بوســعه أن يساعدنا على 
إحيــاء العديد من الاختصاصات الرياضيــة غير المعروفة في كوت ديفوار 

أو في تركيا«.
أســرة  ندا فــي  لأب نشــأت  بنــات   6 تضــمّ 

جعــل  التكويــن،  نســاء عســكري  منهــن »6 
نعومــة قويات« وفقــا لتعبيرها، وهي التي  منــذ  شــغفت 

القــوى  ألعــاب  برياضــات  العالــي أظفارهــا  القفــز  ورياضــة 
على  وجــه الخصوص. وتنســاب الذكريات في ذهن ندا، وهي تســتعيد 
ذكرياتها بنبــرة حملت مزيجا متناقضا من المشــاعر: »كنــت أتعرّض إلى 
الضرب يوميا من قبل والدي حــين عودتي من التمارين التي كانت تجري 
في  جامعة أبيدجــان )جامعة فيليكس هوفيات بوانييه بكوكودي اليوم( 

لميلي الجارف نحو النشاطات الذكورية«.
وبمرور الســنين، حصلــت ندا على منحة فرنســية بعــد تحقيقها لرقم 
قياسي إفريقي في صنف الناشئين ضمن مسابقة القفز على ارتفاع 1.77 
متر عام 1983، حين لم تكــن تتجاوز الـ17 عاما، وهو ما فتح أمامها أبواب 
العالمية بالذهاب إلى العاصمة الفرنسية باريس لصقل موهبتها في سياق 

أكثر حرفية.
ســنتان فحسب إثر ذلك، وتحديدا في عام 1989، تمكّنت ندا من تحطيم 
الرقم القياســي الإفريقي في جميع الأصنــاف، وهو رقم صمد إلى حدود 
عام 1998، ثم لم تنتظر زمنا طويلا  لتؤكد على علو كعبها بعد أن ســيطرت 
على مســابقة الـــ1.95 متر في جــزر موريس. تفوّق لم يكن وليد الســاعة، 
وهــي تذكر أنها قبل فترة طويلة من تحقيقهــا لجميع هذه الإنجازات التي 
رســخت قدمهــا كبطلة قاريــة لهذه الرياضــة، كانت أهدت كــوت  ديفوار 

»رقما قياسيا قاريا في صنف الفتيات« وهي في التاسعة من عمرها.
 تفــوق رياضــي صاحبــه نبــل ووطنيــة لا يطالهما الشــك، وذلك حين 
رفضت الجنسية الفرنســية التي قدمت لها طوعا: »أنا متشبثة بجذوري، 
لقد رفضت الجنسية الفرنسية على الرغم من جميع  المحاولات...«. مواقف 
وإنجــازات  جعلت ســلطات بلدها تقلدها وســام الاســتحقاق الإيفواري 
فــي 16 يناير/ كانــون الثاني الماضي. وفي ختام حديثها، أشــارت البطلة 
الإفريقية الســابقة إلى أنّ كرة القدم  تلقى اهتماما مبالغا فيه على حساب 
الرياضــات الأخــرى، معتبــرة أنّ »الرياضــة تمثــل قاطرة تســوّق للوجه 

المشرق للبلاد في الخارج، مؤكّدة أنّ الرياضة ليست كرة قدم فقط«.

في عالم ألعاب القوى 
صناعة النجوم العالميين حلم إثيوبي

الوثب العالي في كوت ديفوار
رياضة تتطّلع لإستعادة أمجادها الضائعة

تيرونيش ديبابا

هايلي غيبرسيلاسي
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أســـرة
أســرة

لندن ـ »القدس العربي«: 

يلاحــظ المتابع لما تقدمــه الفضائيــات العربية من 
مسلســلات خلال شــهر رمضان الكثير من الروابط 
المشــتركة فهي في أغلبها لا تخلو من مشــاهد العنف 

والإدمان والابتذال والبلطجة.
 وتنتشر في أغلبها لقطات الشيشة »النرجيلة« أو 
السيجارة التي أصبحت جزءا لا يمكن الاستغناء عنه 
في المواقــف الدرامية بل تعدته لتصــل إلى المخدرات 
وطريقــة اســتخدامها وكأنهــا أمر عــادي يمكن لأي 
شــخص تعاطيهــا، ناهيــك عــن الملابــس الســاخنة 
والالفــاظ الســوقية التــي لا تتناســب مــع الشــهر 
الفضيل. الدكتور محمد الطويل الإخصائي النفســي 
فــي لنــدن تحــدث لـ«القــدس العربــي« عــن خطورة 
هــذه المشــاهد علــى الأطفــال خصوصا مــن يمرون 
بمرحلة المراهقة المبكرة قائــلا: الأطفال يتأثرون بكل 
شيء يشــاهدونه عبر شاشــة التلفزيون خاصة في 
مرحلة المراهقــة المبكرة أي بين عمــر 11 إلى 15 حيث 
تعــرف هذه الفترة بفترة التقليد وحب الاستكشــاف 

والتعرف. مشــاهد تدخين الشيشــة والســيجار قد 
تجعله يفكر في تجريبها وكذلك المخدرات، وهناك أمر 
خطير آخر فهذه المسلســلات لا تراعي مشاعر الأسر 
بل تســتخدم المصطلحات الســوقية وغير الأخلاقية 
والعــراك بالأيــادي والبلطجــة ليأخذ الشــخصص 
حقه، وهــذه أمور تربي جيلا لا يبالي بحســن الخلق 
فــي التعامــل وهو غيــر مقبول فــي الشــهر الفضيل 
الــذي نحتاج فيه إلــى تعليم أولادنا مــكارم الأخلاق 
ونحــرص فيه على العبادات«. مضيفا »على الآباء أن 
يحذروا، فمشــاهد العنف قد تســبب للأطفال أزمات 
نفســية وقــد يتعلم منهــا العنف والضــرب ويعتبره 
أمرا عاديا والشــواهد على ذلــك كثيرة، فكم من طفل 
قلد ممثلا وهو يشنق نفسه أو يحاول الانتحار؟ وكم 
مــن طفل تعلم عــادة التدخين من نجم يحبه شــاهده 
على التلفزيون، وكم من فتاة قامت بإجراء تعديلات 
تجميليــة لتصبح شــبيهة ممثلة تحبهــا؟ الأمر خطير 
ويجب الإنتباه. لتجنب الاضرار الواردة ممكن وضع 
بعض الضوابط واعتماد التحــاور مع المراهقين فيما 

شاهدوه وتعريفهم على الجيد والطالح. 

مشاهد الابتذال والعنف والإدمان
في المسلسلات الرمضانية وأثرها على المراهقين

سودوكو سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب 
فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 

ان كل عمود او سطر يجب ان 
يكتمل بأرقام من 1 الى 9 شرط 

استخدام كل رقم مرة واحدة في 
كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

ي:
افق

عمودي:

كلمات متقاطعة

)1( حرف مكرر ـ قادم )2( حرفان من يقول ـ خصم )3( حرف نفي ـ حرف عطف )4( للجواب ـ سقي )5( ارقـــــامي ـ ينظر ويـــــرى)6( نماطل ـ اسم علم 
مؤنث ـ دورات  )7( الخيال ـ جعلا اعلاه اســـــفله ـ تكدرت  )8( ممثلة امريكية راحلة )9( سئم ـ شعور  )10( تعب وجهد ـ للنداء )11( سقي ـ حرف عطف 
)12( أتت ـ دوام وبقاء )13( حرف مكرر ـ اشــتاق )14( أتهم ـ أتهم )معكوســة( )15( حسّــن ـ أعاب )16( يضع الشــيء خلسة ـ عكس إنس )17( ماء الفم 

قبّح عمله.

)1( ضميــر منفصــل ـ سلاســل معدنيــة )2(
مــا ينتجه النحل ـ نظرائــي )3( البيت الضخم 
الكبيــر من الشــعر ـ يرتــب وينظــم )4(افلام 
للصغــار )5( وقت الولادة ـ يــوم ولادتي )6( 
ثلاثــة   )8( اعتــرف   )7( للقيــاس  تســتخدم 
أحــرف من بليــد )9( إلهــه )10( للنــداء + ي 
)11( ســرق )12( مجموعة من الكواكب )13( 
تخريب ـ اســتقبال بفرح وســرور )14( صفة 
الرجال )15( جهل ـ قوى عزيمته )16( نهض ـ 
صفة من صفات الله )17( جاءت ـ عملة ورقية 

عراقية.
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19:59  18:36  15:11  11:45  4:48  3:21
21:52  20:11  16:45  12:54  5:33  3:46
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20:49  19:17  15:52  12:09  4:57  3:16
21:23  19:42  16:17  12:26  5:04  3:16
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طبق الأسبوع
من المطبخ العربي

المقادير

2  دجاج أو على حسب الأشخاص
3  حبات بصلة كبيرة 
3 فصوص ثوم كبيرة 

3 حبات أصابع فلفل أخضر حار 
4 حبات طماطم مقطع حلقات 

 بهارات الدجاج 
فلفل أحمر 

ملح 
2 مكعبات ماجي 

طريقة التحضير 

 نغسل الدجاج  جيداً ونقطعه إلى أرباع، نتبل 
الدجاج في البهارات المخصصة له.

 نذيــب مكعبــات الماجــي فــي 
ماء فاتر ونســكبه فوق الدجاج 

الفلفــل  إليــه  ونضيــف 
الأحمر.

 نغسل البصل ونقشره 
والطماطم  ونقشره  والثوم 
نقطعه إلــى حلقات، الفلفل 
ونتركه  نغســله  الأخضــر 

على شكله.
فــي  الدجــاج  نرتــب   

للفــرن  المخصصــة  الصينيــة 
قليــلا  نضــع  قطعــة  كل  وبــين 

والفلفــل  والثــوم  البصــل  مــن 
والطماطم.

عند الانتهاء من الترتيب نلف الصينية 
بورق المنيوم قوي ونضــع الصينية في الفرن 

ونتركها لمدة ساعتين حتى تستوي تماما.
يقدم مع الرز أو مع البرغل الخشن.

مدفون الدجاج

فــي بحــث يلغــي دراســات ســابقة عن 
العلاقة بــين التدخين والإصابــة بانفصام 
الشــخصية يقــول العلمــاء إنهــم وجــدوا 
احتمال وجود علاقة ســببية بين السجائر 

وهذا المرض العقلي.
وبعــد تحليــل شــمل نحــو 15 ألفــا من 
مدخني التبــغ و273 ألفا مــن غير المدخنين 
وعلاقــة المجموعتين بــداء الفصام - حيث 

عقلــي  اضطــراب  مــن  المرضــى  يعانــي 
شــديد مزمــن يؤثــر علــى ســلوك وتفكير 
المصــاب وادراكــه يصاحبــه فــي العــادة 
حدوث أعراض »ذهانية« مثل الوســاوس 
والهواجس وســماع الأصوات أو التوهم- 
قــال الباحثــون إنه يبــدو ان التدخين يزيد 

فرص الاصابة بالمرض.
وقال جيمــس مكابي - وهــو خبير في 

الطب النفسي شــارك في هذا البحث الذي 
اجــري بمعهــد الطب النفســي فــي كينجز 
كوليــدج في لنــدن للصحافيــين »في حين 
ان مــن الصعوبــة بمــكان تحديــد اتجــاه 
علاقة الســببية توضح نتائجنــا انه يتعين 
ان نأخــذ التدخــين بجديــة كعامــل خطــر 
محتمل للاصابة بالذهــان«. الا انه اضاف 
ان الاضطرابات النفســية التــي أثرت على 

100 شــخص خلال الدراســة تبدأ عادة في 
ســنوات المراهقة الأولى ومن أكثر أعراض 
المرض شــيوعا اضطراب التفكير والادراك 
كما ان المرضى قد تكون لهم تجارب سابقة 

تتعلق بالأمراض النفسية.
وعلــى الرغــم مــن الربــط بــين تدخــين 
الســجائر والاصابة بانفصام الشــخصية 
في دراسات سابقة إلا ان كثيرا من الاطباء 

لجــأوا حتــى الآن الــى فرضيــات علاجية 
منها تدخــين المرضــى للتصــدي لأعراض 
الارهاق والأزمات المتعلقة بالمرض أو الآثار 

الجانبية لعقاقير العلاج.
وخــلال الدراســة الحديثة قــام مكابي 
وفريقــه البحثي بتحليل معــدلات التدخين 
لدى مــن يصابون بالمرض لأول مرة ووجد 

ان 57 في المئة منهم من المدخنين.
وكان مــن يصابــون بالمــرض لأول مرة 
أكثر احتمالا بواقع ثــلاث مرات ان يكونوا 

من المدخنين بالمقارنة بمجموعات المقارنة.
وقال روبين موراي استاذ ابحاث الطب 
النفســي بكينجــز كوليــدج الــذي شــارك 
مكابي في البحث إن نشــاط منظومة مادة 
الدوبامين في المخ قد يمثل أحد التفسيرات 
لعلاقــة الســببية المحتملــة بــين التدخــين 

وانفصام الشخصية.
وقال »زيــادة الدوبامين أفضل تفســير 
بيولوجي لدينا بالنســبة لمرض الذهان. من 
الممكن ان يكــون التعــرض للنيكوتين -من 
خلال زيــادة افراز الدوبامين- قد تســبب 

في ظهور المرض«.
-أجــرى  ســابقة  دراســات  وربطــت 
مــوراي بعضها- بين المخــدرات وانفصام 
الشــخصية لكن الجدل لا يزال يثور بشان 
وجــود علاقــة ســببية او احتمــال وجود 
جينات مشــتركة تجعل الناس عرضة لكل 

من تعاطي المخدرات والاصابة بالذهان.
وقــال مكابــي إن النتائــج الجديــدة عن 
التدخين تشــير الى انه »قد يكــون الجاني 
الحقيقــي هــو التبغ« لان مدمنــي المخدرات 

غالبا ما يقرنون بينها وبين التبغ. 
)رويترز(

دراسة تربط بين احتمال وجود علاقة سببية بين التدخين وانفصام الشخصية
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مؤسسة »القدس العربي«
للنشـــر والاعـــــلان 

تأسست عام 1989
Editor In Chief

SANA ALOUL

بيروت ـ »القدس العربي«: 
زهرة مرعي

 رب صدفــة خيــر من ألــف ميعاد. 
فكيــف إذا كانت صدفــة نافعة وتبدل 
ســارة  حــال  إنــه  الحيــاة؟  مجــرى 
بيضــون بالتمام. كانــت طالبة تدرس 
العلــوم الاجتماعيــة، حــين ذهبت إلى 
ســجن النســاء في بعبدا ـ جبل لبنان 
ـ لمتابعــة بحثها الجامعــي، وبالتعاون 
مــع جمعيــة دار »الأمــل« هنــاك لمعت 
في خاطرهــا فكــرة إيجاد عمــل لتلك 
يقتلن  واللواتي  المســجونات،  النسوة 
الوقــت دون جــدوى. وكانــت فكــرة 
الصناعــة اليدويــة للحقائــب. صارت 
الفكــرة حقيقة في ســنة 2000. حققت 
شــهرة. وصــار لها تعريفهــا التجاري 
لهــا  حاليــاً   .»  Sarah’s Bag«
حضورها في عواصم الموضة، وتعمل 
للمزيــد من التوســع. كان ذلك قبل 15 
ســنة. لمع نجــم تلك الحقائب لشــغلها 
اليــدوي الجميل، ولأنهــا على الموضة 
ثــلاث  مــع  العمــل  بــدأ  »ســتايلش«. 
الفكرة  ســريعاً.  وتوســع  ســجينات. 
الحقائــب  وصــارت  اقبــالًا.  وجــدت 
التي تحمــل صور المشــاهير من لبنان 
ســارة  ووجــدت  مطلوبــة.  والعالــم 
بيضــون أنها تحب الإبــداع والإبتكار، 
وعلم الاجتمــاع فتح لهــا بابه. طورت 
ســارة عملهــا، وأنتجــت مجموعــات 
متناســقة. تقول: توسع حضورنا من 
بيــروت إلى دول الخليج، وبعد تســع 
ســنوات كان لنــا الســوق الاوروبي. 
تّم ذلــك عندمــا وضعــت نفســي أمام 
الســؤال التحــدي: هــل لــي بإدخــال 
تلك الصناعات اليدوية النســائية إلى 
الســوق الأوروبــي ومــن ثــم العالمي؟ 

وكانــت الخطــوة الأولــى في أســبوع 
الموضة فــي باريس والذي يســتقطب 
مصممــين من كافة أنحاء العالم ســنة 
2009، وحالياً صار لنا 35 نقطة بيع في 
العالم من خلال محال معروفة تعرض 
صناعتنــا. الســيدات اللواتــي تحررن 
من الســجن والفرق التي شــكلنها من 
نساء القرية أو الأقارب، هنّ من ينفذن 
مرتبطــة  لأنهــا  الخارجيــة،  الطلبــات 
بزمــن. في حــين أن عمل الســجينات 

مرتبط بظروفهن النفسية. 
  مــع ســارة بيضــون كانــت جولة 
فــي المعرض الذي أقيم في الأشــرفية. 
تشــرح لنا آلية العمل مع الســجينات: 
نعطيهــن المــواد الأوليــة والتصميــم، 
ويتولــين التنفيذ، وذلك بعــد التدريب 
على تقنيــات عمل مختلفة. هــذا العام 
للســجينات  نتــرك  بــأن  القــرار  كان 
حريــة التعبير عن كل مــا يراودهن من 
أفــكار وأحلام، وبالطبــع ما يزعجهن. 
هــذا الإنتاج أعــدّ خصيصــاً للمعرض 
الذي نقيمه ســنوياً. أن نترك للإنسان 
حرية التعبير فهذا قمة الفن. سبق بدء 
التنفيذ جلســات حــوار لتحديد هدف 
كل امرأة. بعد عدة جلسات تم التوافق 

على جملة مواضيع. 
  فــي التجــوال على المعــرض الذي 
يغطي قســماً من الجدران بأناقة، كما 
يفترش وســط الغــرف، نتوقف برفقة 
ســارة، عند لوحة كتــب عليها: »حلمي 
نام شــي ليلة«؟ مــن لا يعرف تفاصيل 
حياة الســجينات لن يصل إلى الحافز 
لهذا التمني الإنســاني البسيط. تقول 
ســارة: النزيــلات كثيرات فــي الغرفة 
لحــدود  عددهــن  ويصــل  الواحــدة 
للنــوم  يشــتاق  الجميــع  العشــرين. 
العميــق. هــذه البداية. أمــا بقية الحلم 
فيذهب نحــو أغطية مهفهفــة ونظيفة، 

ووسادة مريحة. 
عنــوان  تحمــل  أخــرى  لوحــة    
المحكومــات  الســجينات  الإكتظــاظ؟ 
لسنوات يعرفن أنه من شهر حزيران/
يونيو وحتى منتصف تموز/يوليو هو 
موعد العطلــة القضائيــة، ومن تدخل 
الســجن من الجديــدات لن تكــون لها 
جلســة محاكمة. لهذه يزداد الاكتظاظ 
في ســجن النســاء. ويتضاعــف عدد 
دورة  يتقاســمن  وهــن  الســجينات. 

المياه، وفي أحيان السرير.
  شــباك ســجن بعبــدا. لــه مكانــة 
الســجينات  نفــوس  فــي  خاصــة 
فــي  إحداهــنّ  تجســده  جميعهــن؟ 
لوحــة. يتقاســمن التمتــع بالوقــوف 
إليــه خــلال النزهــة. إنــه البحــر وكل 
بيروت وضاحيتها. تقول ســارة: يبدأ 
نســج الحكايات لدى الوقوف إلى هذا 
الشــباك. منهن من تفكــر بذويها وأين 
هــم. ومنهــن من تفكــر في مســتقبلها 
في تلــك المدينــة الكبيرة. الشــبّاك هو 
للســجينات  يســمح  الــذي  الوحيــد 
بمغــادرة الســجن عبر العــين ولحين. 
ومن التقاسيم التي عزفتها السجينات 
معزوفة في غاية الشــفافية لعبير. من 
بين قضبان الســجن دق الغرام قلبها. 
هو شــاب يواظب كل ثلاثاء على زيارة 
ابنة عمــه. الغــرام شــغلهما من خلال 
الهاتف. لمســة اليد من تحــت الحاجز 
الفاصل. تبــادل رســائل مكتوبة. دام 
الحــال لأربــع ســنوات. فــي حســاب 
عبيــر مــرّت وكأنها عــام. إلــى أن حلّ 
ثلاثــاء قاحل. اســتوعبت عبيــر جيداً 
لا  ســنوات  فعشــر  حبيبهــا،  موقــف 
تزال تنتظرها في الســجن. مشاعرها 
الشفافة تلك ظهرت في قلب أحمر قان 
يمتلك كافة الأوردة، قلب يتشــوق كي 

ينبض بالحب.

  الســيدة مريم شــفيعة السجينات 
يفتقــدن  أمهــات  بينهــن  جميعهــن. 
أطفالهن، والســيدة مريم  فقدت ابنها. 
هــي مجســدة فــي أشــغال الكثيرات. 
لنيبــال تضــرع خــاص مــن الســيدة 
مســاعدتها  برجــاء  رســمتها  مــريم. 
لإعادة فتح ملفهــا. قضت محكوميتها 
لأربع ســنوات وزادت عليهمــا اثنتان، 
ولا تــزال تنتظــر فتــح ملفهــا. تحتاج 
لمحــام. بيعــت لوحتها وثمنها ســيفي 
بالغرض قريباً. من الأعمال الفنية التي 
تســتوقف العين تلــك التــي عبّرت عن 
الخروج إلــى النزهة. مســاحة النزهة 
محــدودة وفي ســقفها فتحة صغيرة. 
هي فســحة الأمل الوحيــدة التي تتيح 
للســجينات مســاحة من الحلم. وكان 
التعبيــر بالأزهــار والورود المشــغولة 

بالابرة.
  مــاري لويز ســيدة برازيليــة تقبع 
في الســجن اللبنانــي. التواصل معها 
مقطوع، تتقــن لغة بلدهــا. والعاملات 
في حقائب ســارة يتفاهمن معها بلغة 
الإشــارة. تعبر عن نفســها عبــر عملها 
اليدوي منذ ثلاث سنوات. وكما غالبية 
الشــعب البرازيلــي تتميز مــاري لويز 
بالفرح الدافق من مقلتيها. مشــروعها 
للمعرض ظهر في لوحة كلها أســماك. 
إلى لوحــة أخرى هي شــمس الحرية. 
حريــة مشــبوكة بالدبابيــس. لوحــة 
لسيدة خرجت إلى الحرية، فالدبابيس 
مــن الممنوعــات فــي الســجون. 8000 
دبوس جسدت شــمس الحرية. وتلك 
الســيدة بحســب ســارة بيضون تدير 
فريقاً من السيدات النشيطات اللواتي 
يعملن مع حقائب سارة. وتضيف: كل 
امرأة تظهر نشــاطاً في السجن ندربها 
جيــداً بعــد خروجهــا، وبدورها تعمل 
لتدريب كل امــرأة ترغب في العمل في 

الأشــغال التي نطلبها. لدينا تسعة من 
فرق العمل النســائية خارج الســجن. 
ويتــراوح فريــق العمــل بــين ثلاثــين 

وخمس سيدات.
  تشرح سارة بيضون حال السجن 
الذي يمكنه أن يضم نساء مسحوقات 
وأخريــات  المســتويات،  كافــة  علــى 
إلــى لوحــة  يمتلكــن ثقافــة. وتشــير 
تحمــل أفــكاراً عــن الســجن والحرية 
والحياة، مطرزة بشكل جميل وباللغة 
الانكليزيــة. وتشــير إلــى صاحبة تلك 
الكلمات. هي فتاة لبنانية استرالية. لم 
أطلع على ملفها، أخبرتنا بأنها وجدت 
في مــكان خاطئ، وفــي لحظة خاطئة 
جداً، وها هي في الســجن. ولأنها ذات 
مستوى علمي جيد ساعدتنا في تنظيم 
العمل فــي الســجن. ولوحاتها توقف 

عندها كثيرون. 
  نســتدير نحو لوحــة أخرى تحمل 
ممنوعــات  هــي  الممنوعــات.  عنــوان 
الســجن من الأدوات المختلفــة. عندما 
طلبنا من السجينات تجسيد ما يرغبن 
فــي التعبيــر عنه ضمــن لوحــة كانت 
تلــك الممنوعات، تقول ســارة بيضون: 
ليس للســجينات حق معرفــة الوقت. 
وفــي اللوحــة ســاعة. الشــابات مــن 
السجينات طالبن بالفيسبوك. اللواتي 
في العمــر الثالث يرغــبن بالبوتوكس. 
حتى في الســجن لا تتخلى النساء عن 
الاهتمــام بمظهرهــن الخارجــي. وفي 
وقــوران.  شــاربان  الممنوعات  قائمــة 
فالرجــال مــن الممنوعــات في ســجن 
النســاء. وجــود التنــورة فــي قائمــة 
الممنوعــات يثير الســؤال؟ نعــم تقول 
بيضون: ممنوع إدخال ملابس نسائية  
كالتنــورة والفســتان، وطبعــاً قميص 
النوم. السجن يجرد المرأة من أنوثتها. 
وليــس لها أن ترى نفســها فــي المرآة، 

لأنها مــن الممنوعات. أما يوم الأحد من 
كل أســبوع فمتاح لتجميل الذات. فيه 
تقص الســجينات شــعرهن، تصبغنه 

ويتجملن.
وكذلــك  الســجينات  معــرض     
النســاء اللواتــي نلــن الحرية ســجل 
تطوراً إبداعياً ملحوظــاً جداً، تمثل في 
تطوير كبيــر للحقيبــة، وتالياً الخروج 
من أســرها، نحو إنتاج لوحات آسرة. 
توافــق ســارة بيضــون علــى النقلــة 
النوعيــة التــي اختبــرت التطريز كفن 
قائــم بذاتــه وليــس فقــط مــن خلال 
الحقائب. وحتى الحقيبة نفسها صار 
لها دور ورســالة تمثلت فــي مجموعة 
حقــوق  شــعارات  تحمــل  حقائــب 
الإنســان. مجموعة لاقت رواجاً كبيراً، 

بحسب سارة.
  تعلــن ســارة بيضــون ثقتهــا فــي 
فريق العمل الــذي تتعاون معه. أعرف 
مســؤوليتي حيــال الاســم التجــاري 
الذي نعمل من خلاله. وتضيف: أدرس 
خطواتــي جيــداً. فـ 200 ســيدة يعملن 
لتنفيــذ الطلبــات التجاريــة فــي لبنان 
والخارج. ولديهن مسؤوليات أسرية. 
لهــذا نعتبــر مســؤولياتنا الاجتماعية 
لمســؤولياتنا  جــداً  فاعــلًا  محــركاً 

التجارية. 
وفــي كل موســم نقــدم تصاميــم 
جديــدة لــكل فريــق عمــل، وبحســب 
أبــرة«  شــعل  أو  »خــرز  اختصاصــه 
ليســتمر في العطاء وبحيوية. نثق في 
قدرتنــا علــى تقــديم الجديــد والمميز، 
وهــذا ناتج مــن ثقتنــا بفريــق العمل. 
وكذلك نــاتج مــن متابعتنا للســيدات 
اللواتي يغادرن أســوار السجن. حيث 
تنتظرهن المعاناة مع المجتمع والأسرة. 
عمل تلك الســيدات مع حقائب ســارة 
يعيد لهــن الأمــل بالحيــاة. يؤمن لهن 
الاستقلالية. يعيد بناء ثقتهن بذواتهن 
بعد طول انســحاق نفســي وإنساني. 

تمكين المرأة بهذا الشكل يفرحنا.
   هل لهؤلاء النســاء العاملات على 
انجــاز طلبــات حقائــب ســارة مقابل 
مــادي يؤمن لهــن حياة لائقــة؟ تقول 
الســيدات  أن  والدليــل  نعــم  ســارة: 
اللواتي تّم اختيارهن لمتابعة العمل بعد 
الخروج من الســجن توســع فريقهن. 
وجميعنــا احتفلنا مع ســيدة اشــترت 
غســالة ملابس وارتاحت من الغسيل 
اليــدوي. وفي وقت لاحــق صارت لها 
مســاعدة منزلية. وهكذا تفرغت لمزيد 
مــن الإنتــاج. وحيث تعيش الســيدات 
اللواتي مررن بتجربة السجن، ويعملن 
معنــا، ينظر إليهن الناس بــكل احترام 

وتقدير.    
   فــي هــذا المعــرض ريــع كل لوحة 
كبيــرة لمــن نفذتهــا. وثمــن اللوحــات 
الصغيــرة يعــود لجمعيــة دار »الأمل« 
وضــع  تحســين  علــى  تعــــمل  التــي 
تجهيزاتــه.  تحديــث  عبــر  الســجن 
ولجميع المشــاركات فــي المعرض بدل 

اتعابهن.

سجينات يعبرن عن آمال وأحلام رغم القضبان 

»حقائب سارة« تغزو العالم بدءاً من سجن بعبدا للنساء

عمر الشريف بعد ستة عقود إبداعية.. يترك ذكرى خاصة لدى محبيه ويرحل
القاهرة ـ »القدس العربي«: رانيا يوسف

 
نعــى جمهــور الســينما والفنانون حــول العالــم الفنان 
الكبير عمر الشــريف الذي وافتــه المنيه ظهر الجمعة الماضية 
فــي احــدى المستشــفيات المصرية، عــن عمر يناهــز الثالثة 
بالأعمــال  حافلــة  رحلــة  بعــد   )-2015  1932( والثمانــين 
الســينمائية والتليفزيونية المصريــة والعالمية تجاوزت المئة 
وعشــرين عملًا. انطلق الفنان الراحل ابن مدينة الاسكندرية 
إلى عالم التمثيل مع المخرج الكبير يوســف شــاهين في فيلم 
»صــراع في الوادي« في أول أدواره على شاشــة الســينما. 
عمر الشــريف واحد مــن الفنانين المحظوظــين حيث بدأ أول 
أعمالــه فــي دور البطولة، في فيلم »صراع فــي الوادي« عام 
1954 ، امــام الفنانة فاتــن حمامة، حيث بــدأت بينهم قصة 
حب انتهت بالزواج بعدها بعد عام واحد، بعد ان أشهر عمر 
الشــريف إســلامه، ولكن هذا الزواج انتهى بعد أربعة عشر 
عاماً ، لم يتزوج عمر الشــريف مرة اخرى ولم ينجب ســوى 
ابنــه الوحيد طارق من فاتن حمامة، وظــل يعيش هائماً بين 
عواصم العالم حتى اختار باريس عاصمة ثانية لإقامته بعد 

القاهرة.
بعــد نجاح الديو الــذي قدمه مع الفنانــة فاتن حمامة في 
أول أفلامــه قدمــا معاً في عــام 1955 فيلم »أيامنــا الحلوة« 
بمشاركة المطرب عبد الحليم حافِظ والفنان احمد رمزي، ثم 
قدمــا بعدها بعام واحد فيلم »صراع فــي الميناء« ثم فيلم »لا 
أنام« عام 1957، ثم فيلم »ســيدة القصر« عام 1958 ، وأخيراً 
رائعتهما »نهر الحب« عام 1960، الذي يعتبر من أهم وأشــهر 
كلاســيكيات الســينما المصرية رغم ان قصة الفيلم مقتبسة 

عن الرواية العالمية آنا كارنينا.
انطلقت شــهرة الفنان الراحل عمر الشــريف في السينما 
العالميــة عام 1962 بعــد اختيار المخرج الانكليــزي ديفيد لين 
لــه للقيام بــدور في فيلمــه »لورانس العرب«عــام 1962، في 
دور الأميــر علي، إلــى جانب الممثل البريطانــي بيتر اوترول 
، حصــل من خلاله عمر الشــريف على اول ترشــيح لجائزة 
الاوســكار العالميــة كأفضل ممثل مســاعد، وذاع صيته بعد 
ذلك فــي العالم الغربي وقدم ثلاثة أفــلام في عام 1964 هم، 
 Behold  فيلم »ســقوط الامبراطورية الرومانيــة« وفيلمي
 ،a Pale Horse،  The Yellow Rolls-Royce
وفي عــام 1965 قدم شــخصية  تيموجين - جنكيز خان في 
فيلم جنكيــز خان إلى جانــب الممثل جيمس ماســون، وفي 
نفس العام قدم واحدا من اشهر أدواره في السينما العالمية، 
شــخصية د. جيفاجو إخراج )ديفيد لين(،ثم توالت الأعمال 

العالمية التي امتدت إلى عشرات الأفلام.
في الســينما المصريــة  قدمه المخــرج الراحل صــلاح ابو 
ســيف فــي أدوار مختلفة أشــهرها فيلم »صراع فــي النيل« 
و«بداية ونهايــة« عن رواية الأديب العالمــي نجيب محفوظ، 
لم يقدم عمر الشــريف شــخصيات كوميدية حتى في فيلمه 
»إشــاعة حــب« قــدم الكوميديا بأدائــه الجــاد واعتمد على 
خلق كوميديا الموقــف. في فيلم »المواطن مصري« خرج عمر 
الشــريف من عبــاءة الشــخصية الارســتقراطية وقدم دور 
الفــلاح الذي يحكم القرية، في فيلم »الأراجوزات« مع المخرج 
هاني لاشــين عام1989 صدم الشريف الجمهور بأدائه المبهر 
لشــخصية فنان الدمية المصريــة »الأراجــوز«، والتي كانت 
بعيــده تماماً عن نوعية الشــخصيات التي قدمهــا على مدار 
تاريخه ونجــح فيها، كانت آخــر اعماله فيلم »المســافر« مع 
الفنان خالــد النبوي عام 2011، وقبل هذا الفيلم بعامين قدم 
مــع الفنان عادل امام فيلم »حســن ومرقــص« دعماً لوحدة 

الوطنية بين المسلمين والمسيحين في مصر.
جمعتــه علاقة صداقة قويــة مع الممثل بيتــر أوتول الذي 

كان يناديــه فــي كواليــس فيلــم »لورانــس العرب« بإســم 
)فريدي( لأنــه كان يجد صعوبة في مناداته بعمر شــريف، 
كمــا كان لاعــب )كونتراكــت بريــدج( على مســتوى عالمي، 
وكون فريقًا من قبل بإســم )ســيرك عمر الشريف للبريدج( 
 Dallas( اشــترك مــع فــرق بريدج آخــرى مشــهورة مثــل
Aces( و)Blue Team(. كمــا شــارك فــي كتابــة عمود 
للبريدج بصحيفة »شــيكاغو تريبيون«. عاش عمر الشــريف 
حياته من الســتينيات إلى التســعينيات مقيمًــا في الفنادق 
ومتنقلًا بين البلدان وقال عن هذه الفترة أنه عاش وحيدًا في 

الفنادق طيلة الوقت.
أصيب قبل وفاته بســنوات قليلة بمــرض الزهايمر، لكن 
ابنه طارق قال انه بكى بشــدة عندما سمع خبر وفاة الفنانة 
فاتــن حمامــة، وافته المنيــة اثر أزمة قلبية وســيتم تشــييع 

جثمانه ظهر اليوم الأحد في القاهرة إلى مثواه الأخير.
الناقــدة خيرية البشــلاوي قالت في تصريــح لـ »القدس 
العربــي« ان الفنــان عمــر الشــريف ممثــل مصــري يمتلــك 
كاريزمــا عالميــة فهــو فنان مصــري الملامــح غربــي الهوى 
والدراســة، عمل في العالم العربي والغربي، وقدم مجموعة 
أفــلام مازالت تعيش فــي الذاكرة الجمعية مثــل »صراع في 
الــوادي« و«نهر الحب« و«بداية ونهايــة« و«في بيتنا رجل« 
و«صــراع في النيل« و«المواطن مصــري« وغيرها، واضافت 
ان علاقتــه بالفنانة فاتــن حمامــة جعلته يخلد فــي الذاكرة 
الجمعيــة وايضاً من خــلال أفلامه التي مــا زالت تعيش في 

ذاكرة السينما المصرية.
وتضيف البشــلاوي انه علــى الجانب العالمــي عمل عمر 
الشــريف في الســينما العالمية باعتباره النموذج الذي يقدم 
الآخر المختلــف اللامنتمي إلــى الحضارة الغربيــة ولا يدين 
لها بالولاء، الآخــر المخالف الذي يمكن ان يكون معاديا. قدم 
في فيلم »لورانس العرب« شخصية العربي، وقدم شخصية 

اللاتيني الارجنتيني في »تشــي جيفارا« والروسي المعادي 
للثــورة الروســية في »د. جيفاغــو« والمغولي فــي »جينكيز 
خان«والعربي الذي وقع فــي غرام اليهودية الصهيونيه في 
رســالة مباشــرة جداً الي نكســة عام 1967 ، في فيلم »فتاة 
مرحة«. كان أداؤه في السينما الغربية لخدمة الأغراض التي 
تقدمها هوليوود من خلال سينما الآخر، والحضارة الأخرى 
المعاديــة في صــورة هذا النجــم الذي يحمل ملامح شــرقية 
جــداً، فهو غربي الهوي من خلال الثقافــة والتعليم والميول، 
ويعبر عن نموذج الشــخصية اللامنتمية ســوى للدور الذي 

يقدمه في أي عمل فني. 
وتشــير ان عمــر الشــريف تم توظيــف موهبته وتكوينه 
الخــاص جــداً في مجموعــة من الأفــلام العالميــة الضخمة، 
حيث رشــح للأوســكار عن دوره في فيلم »لورانس العرب« 
أيضــاً نجدهً  يؤدي شــخصية المصري العربي في الســينما 
الــذي يحــب اليهــودي فــي شــخصية الســيد  الفرنســية 
ابراهيم، في فيلم »المحارب 13« مع انطونيو باندارس. يعتبر 
عرض الشــخصية  توجهه فــي  فــي  محايــدا  الفيلــم  هــذا 
العربية.  عمر الشريف كان دائماً الآخر في السينما الغربية، 
الذي عمــل مــع كبــار نجــوم الســينما الامريكيــة والعربية 
البارزين، قــدم مجموعة من الأفلام الجيدة جــدا والتي كان 

لها تأثير وجداني للجمهور العربي والعالمي.
وتؤكد الناقــدة خيريــة البشــلاوي ان أهم مــا يميز عمر 
الشــريف عن أبناء جيله هو انه شــاب يمتلك ملامح شرقية 
وجاذبيــة طاغية، وقيمة وحضــورا مختلفا، شاب شــرقي 
له تكوين جســماني جــذاب، واداء هادئ وعميق وســاحر 
ويمكــن ان تقع أي أمــرأة في حبــه. هنــاك مجموعة عوامل 
جعلتــه من بين أبناء جيله يخــرج للعالمية، بدليل ان قَلِيلا من 
الممثلين المصريين فقط اســتطاعوا الوصول إلى العالمية مثله 
مثل خالد ابو النجا أو خالد النبوي أبو عمرو واكد، سماتهم 

ليســت قريبة من عمر الشــريف لكن لديهم صفات أساسية 
وهــي انهم أيضاً لا ينتمون ســوى لأدوارهم على الشاشــة، 
ولديهم استعداد للتشــكل في أي شخصية بعيداً عن جوهر 

الدور أو مضمونه.
 وتوضــح ان الفنانة فاتــن حمامــة وقعت فــي حبــه من 
أول دور قدمتــه أمامه فــي فيلــم »صراع في الــوادي« ومن 
المؤكــد ان علاقتهمــا بــدأت في هــذا الفيلــم، ولكن قصص 
حب النجوم الكبــار الذين يتعرضون دائمــاً للغواية لا يمكن 
ان تظل قصصــا خالــدة، هــي قصــص عابــرة في مشــوار 
حياتهم الفنيــة والســينمائية والوجودية، صعــب ان يظــل 
الفنان أســيرا لقصة واحــدة ، معظم الفنانات في الســينما 
الامريكية من اللواتي شــاركنه أفلامه وقعن في حبه وعاشا 
معا قصة كبيرة، لان شــكله شرقي وجذاب ووسيم ويعرف 
لغات كثيرة وبالتالي يعامل المرأة باللغة التي تحمل أفكارها 
الثقافيــة والحضاريــة ويســتطيع ان يتجاوب معهــا لغتها. 
وهو متحضر بحكــم التعليم والطبقة الاجتماعية الميســورة 
التــي كان ينتمــي اليها وبحكم نشــأته في مدينــة حضارية 
مثل الاســكندرية، ولكن فكرة معايشــة الحب في حد ذاتها 
تعتبــر زادا للفنان، احيانا الفنان يســتحضر حالة الحب في 

الشخصية التي يقدمها على الشاشة.
واختتمــت: ان الممثــل ان لم يكــن حقق نفــوذا طاغيا جداً 
لا يســتطيع ان يختار الدور، ولكن المنتجــين كانوا يختارون 
الفنان عمر الشــريف في الدور الذي يرونه فيه وهو بالفعل 
لديه القدرة على توظيف موهبته في أي شــخصية باسلوب 
احترافي، ولكن آخر أفلامه »حســن ومرقص« و«المســافر« 
كانت من اســوأ أفلامه وهو نفســه ثار جداً وأبدى استيائه 

منهما.
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الناصرة  ـ »القدس العربي«:
 وديع عواودة

وكأن الاحتلال وهموم العنصرية 
في إســرائيل لا تكفي حتى تتواصل 
منذ أيام اشــتباكات لفظية قاســية 
بــين أبنــاء الشــعب الواحــد داخل 
الإســلاميون  طرفاهــا   48 أراضــي 
والوطنيــون. ويبدو أن التراشــق لا 
يجري بمعــزل عن المحيــط العربي، 
ففلســطينيو الداخل منقسمون على 
ســوريا ومصر بين مــا يؤيد »الربيع 
العربــي« وبين مــن يعتبــره مؤامرة 
أم  لمدينــة  البدايــة  وتعــود  غربيــة. 
الفحــم حيث نظمت شــبيبة التجمع 
الوطنــي الديمقراطي إفطارا جماعيا 
تخللته فقرة فنية ودبكة فلســطينية 
شــعبية بمشــاركة فتيــان وفتيات. 
وأثــارت »الدبكة المختلطــة« حفيظة 
بعــض الناشــطين الإســلاميين في 
أم الفحــم مدينة الشــيخ رائد صلاح 
انتقــادات  فوجهــوا  وخارجهــا 
للتجمع الوطني لعدم مراعاته الشهر 
الفضيل زاعمين أن الاختلاط ينتهك 
حرمتــه. لكــن الجــدل ســرعان مــا 
تحول لاشتباكات لفظية بعدما وجه 
ناشطون إسلاميون اتهامات قاسية 
كالقــول  والعلمانيــين  للتقليديــين 
الانحطــاط«.  ســبب  »الاختــلاط 
وذهب بعض الناشطين الإسلاميين 
الشــباب للقدح وللمســاس بعرض 
الفتيــات المشــاركات فــي الدبكــة، 

بالتلميح.
وشنت أوساط مناهضة للحركة 
واتهمت   مضــادة  حملة  الإســلامية 
صحيفــة »الاتحاد« الناطقة بلســان 
هاجمــوا  مــن  الشــيوعي  الحــزب 
للتراث الإســلامي.  بالعــداء  الدبكة 
فــي افتتاحيتهــا بعنــوان »لا تواطؤ 

ولا تخاذل في مواجهــة الأصولية« 
وصفت من شــن حملة علــى الدبكة 
الشــعبية بـ »الوهابيــين الأصوليين 

الصحراويين المتطرفين الظلاميين«.
 واتســع الجــدل يومــا بعــد يوم 
التواصــل  منتديــات  وازدحمــت 
فتبادلت  بالتراشــقات  الاجتماعــي 
وأنصارهــا  الإســلامية  الحركــة 
والجبهــة  الوطنــي  والتجمــع 
والمســاواة  للســلام  الديمقراطيــة 
والاتهامــات  البيانــات  وأنصارهــا 
حتــى كاد يختلــط الحابــل بالنابل 
وكأنه لــم تعد هنــاك همــوم قومية 
وفرديــة تتراكم خلف بــاب كافتهم 

تهدد حقوقهم بل وجودهم.
وأصــدر رئيــس حــزب التجمــع 
واصــل  الديمقراطــي،  الوطنــي 
طــه، بيانًــا موجهًــا لقيــادة الحركة 
»ادعاؤكــم  فيــه:  جــاء  الإســلامية 
بامتــلاك الحقيقــة وحمايــة الديــن 
هو في حــد ذاته خــروجٌ عن مبادئ 
الحوار البنّاء الذي يدعو له الإسلام 
لســتم  أنّكــم  وتذكّــروا  الحنيــف، 

وحدكم في هذه السفينة«. 
بيــان  وأضــاف: »بعــد قراءتــي 
الحركة الإســلامية المليء بالتضليل 
والادعــاء  والقــذف  والتحريــض 
بامتلاكهــم الحقيقة وحدهــم، فهذا 
يعتبر نوعا من الاستكبار حيث أنّهم 
ليســوا الأوصيــاء الحصريــين للــه 
على الأرض، ولا يملكون الحق بمنح 

الناس شهادات الإيمان والكفر«. 
الحركــة  فــي  الإخــوة  ودعــا   
الإســلامية بالقــول إنه توقــع منهم 
فــي  ومســؤولة  عقلانيّــة  مواقــف 
الذي  والتلاســن  الســجال  أعقــاب 
وصــل مــن بعــض محازبيهــم حــدّ 

التهديد الدموي.
القضايــا  »أمّــا  بالقــول  وختــم   

والتّحديات التي نواجهها سويةً في 
ظــلّ خصوصيتنا كســكان أصليين 
تحوّلــوا لأقليــة فــي وطنهــم بفعل 
نكبتنــا الكبــرى، ينبغــي أن تكــون 
أكبــر وأهم من هذا الســجال العبثي 
الزائد الذي حتمًا سيقود إلى تفتيت 
وإضعــاف  الاجتماعــي  نســيجنا 
شــوكتنا. لهــذا كلــه أدعــو قيــادة 
الحركــة الإســلامية لإعــادة النظــر 
بموقفها وأدعوهم إلى جلســة حوار 
مباشــرة بناءة ومجدية وخالية من 

الإقصاء والقطيعة«.
وســرعان ما خــرج الشــيخ رائد 
صــلاح رئيــس الحركة الإســلامية 
الشــق الشــمالي ببيــان موجــز من 
خلال صفحته في الفيســبوك انتقد 
فيــه اللغة القاســية المســتخدمة من 
قبــل مناصريــه الإســلاميين ممــن 
يخطئون فهم الإســلام عــلاوة على 
انتقــاده مــن يصــادم قيــم وأفــكار 
للدبكــة  بذلــك  مشــيرا  الإســلام 
ووجــد  الفحــم.  أم  فــي  الشــعبية 
بيــان الشــيخ رائــد صــلاح ارتياحا 
ومديحــا فــي أوســاط فلســطينيي 
الداخل واعتبروه تعبيرا عن نضوج 
غيــر  أوســاطا  لكــن  ومســؤولية. 
إســلامية أخذت على نائبه الشــيخ 
كمــال خطيــب الذي واصــل توجيه 
انتقــادات قاســية لمن يؤيــد الدبكة 
الشعبية ببيانات وتصريحات لغتها 
هجوميــة اتهمت بالفظاظــة من قبل 

مراقبين.
وإزاء استمرار التراشق وإن كان 
أقل حــدة عاد الشــيخ رائــد صلاح 
وخصــص مقالــه الأســبوعي يــوم 
الجمعة للمســألة وكرر فيه نقده لمن 
لا يفهم الإســلام كمــا ينبغي فيفتي 
على خاطره ووجه مجددا انتقادات 
لمــن  يتبنــى أفــكارا وأعمــالا منافية 

للإسلام.
وفــي مقاله جــاء: همــا خطابان 
متطرفــان ومرفوضان. أما الخطاب 
الأول منهمــا فهــو الذي يقــوم على 
خلفيــة دعوة النــاس إلى الإســلام 
هــذه  لأســاليب  أولا  فهــم  دون 
الدعــوة التي أمر بهــا القرآن الكريم، 
وللأســاليب التــي لا تتفق مــع هذه 
الدعــوة، والتــي نهــى عنهــا القرآن 
الكــريم، ثــم دون التــزام ثانيا بهذه 
إلــى  للدعــوة  القرآنيــة  الأســاليب 
الإســلام. فإن خطابا يفتقر إلى فهم 
هــذه الأســاليب القرآنيــة والالتزام 
بها، هو خطاب سيقود صاحبه إلى 
التطــرف، وإن كان يحمل في داخله 
كل النوايا الحســنة. لأنه ســيقوده 
إلى التطرف فهو خطــاب مرفوض. 
ففي هذه الآيــة يأمرنا القرآن الكريم 
بالدعــوة إلى الإســلام، ويحــدد لنا 
الأســاليب المطلوبــة لهــذه الدعــوة 
وهــي »بالحكمة والموعظة الحســنة 
وجادلهــم بالتــي هــي أحســن« أو 
بـــ  »ادع إلــى ســبيل ربــك بالحكمة 
والموعظــة الحســنة وجادلهم بالتي 

هي أحسن« .
وأضــاف »وعلــى ســبيل المثال؛ 
لا يعقــل التصادم مــع آداب رمضان 
بادعاء إحياء ليالي رمضان. لا يعقل 
اســتيراد قيم هجينة مصادمة لقيم 
الإســلام بادعاء الحداثة والتحضر 

والتطور«.
بلهجــة  صــلاح  الشــيخ  وختــم 
التنكــر للقيم  متصالحــة:«ولا يعقل 
الفلســطينية والعربية والإســلامية 
بادعاء الالتــزام الوطني أو القومي. 
ســيما وأن كل حر عاقل يدرك أنه ما 
كان هناك في يوم مــن الأيام فِصامٌ 
نكدٌ بين الوطنية والقيم الفلسطينية، 

أو بين القومية والقيم العربية«.

صحافيو السودان
في رمضان..

تفرقهم الأفكار 
ويجمعهم الإفطار!

الخرطوم ـ  »القدس العربي«: صلاح الدين مصطفى

»رمضــان يجمعنــا« هذا الشــعار الــذي اتخذته بعــض القنوات 
الفضائيــة أيقونــة رمضانيــة، ينطبق تمامــا علــى الصحافيين في 
الســودان. ورغم الإختلافات الفكرية التــي تصل في بعض الأحيان 
لدرجــة »الصــدام« فإنهم يجتمعون علــى موائد الإفطــار ويخلعون 

»معاطف« الخلاف قبيل إطلاق مدفع الإفطار.
ثلاثــة إفطارات رئيســية تجمــع مختلف أجيــال الصحافيين في 
الســودان في شــهر رمضان من كل عــام، البداية كانــت عبر إفطار 
»نــاس الأخبار الصحافية« وهم مجموعة على صفحات الفيســبوك 
تتميــز بأنهــا أقل حــدة فــي الخلافــات والــرؤى مــن  المجموعتين 
الأخرتــين، اجتمعوا في الســاحة الخضــراء في الخرطــوم تظللهم 
العفوية والبســاطة والمشــاركة الماليــة في إعداد الإفطار، شــاركهم 
كل الصحافيــين الآخرين حتى خصومهم، وأعقــب الإفطار برنامج 
ترفيهي تلقائــي غلب عليه الطابع الاجتماعي والثقافي والقفشــات 
وســرد المقالب وانفض سامرهم وعاد معظمهم إلى صالات التحرير 

ليشرفوا على الصفحات الأولى من صحف الخرطوم.
للصحافيــين  العــام  للاتحــاد  الســنوي  الإفطــار  ذلــك  أعقــب 
الســودانيين، وهو جهة ينتقدها الصحافيون كثيرا بسبب إنتمائها 
لحزب المؤتمــر الحاكم، ورغم ذلــك يحرص الكثيــرون على حضور 
هذه المناســبة لكونها الوحيدة التي تجمع أصحاب المهنة في أجواء 
روحانية بعيدة عن »الحســابات« إضافــة إلى أن الاتحاد ينتهز هذه 
الفرصــة ليعلن عــن خبر يدخل الفرحة في النفــوس مثلما حدث في 
إفطار هــذا العام، حيــث تم تكــريم العديد من الصحافيــين وأعلنت 
شــركة الاتصــالات »ســوداتيل«عن تكفلهــا بتوفيــر كابــل انترنت 
مجاني لكل صحيفــة وتوفير اتصالات للصحافيين بقيمة مخفضة، 
كمــا أعلن النائــب الأول لرئيــس الجمهورية عن »حزمــة إجراءات« 
تصب فــي مصلحــة الصحافــة والصحافيــين إذا وجــدت طريقها 

للتنفيذ.
شبكة الصحافيين الســودانيين، وهي الجناح المقابل والمناهض 
للاتحــاد، أقامــت إفطارهــا فــي مباني صحيفــة »المشــاهد« وتميز 
الإفطــار بحضور كبير ضــم مختلف ألوان الطيــف الصحافي ورغم 
البســاطة التي لفت المكان والمحتوى، فإن هــذا الإفطار  تميز بدرجة 
عالية من البشاشة خاصة وأن البرنامج الترفيهي المصاحب له حمل 

في جوانحه درجة عالية من الفكاهة والطرب.
خيمــة الصحافيــين التــي تقيمهــا منظمــة »طيبة بــرس« في كل 
عــام من رمضــان تعتبر ملاذا آخر يجمع الصحافيــين رغم أنها تقام 
بعد عدة ســاعات من موعد الإفطار في العاشــرة من مســاء كل يوم 
وتنتهي في الســاعات الأولى من صباح اليــوم التالي. الخيمة تقدم 
برامج ترفيهية للصحافيين وأســرهم ولعامــة الناس، لكنها درجت 

في كل عام على تخصيص ليلة كاملة »لإبداعات الصحافيين«.  
قدمت الخيمة ليلة الأربعاء أمسية إبداعات الصحافيين، وهدفت 
لتقــديم الوجــه الآخر في حيــاة الصحافيــين وإكتشــاف الجوانب 
الإبداعيــة الأخــرى، حيث قــدم قراءات شــعرية كل مــن الصحافي 
والشــاعر نجيب محمد علــي »ألوان«، والشــاعرة والصحافية داليا 
اليــاس »اليــوم التالي«، كمــا قرأت الشــاعرة والصحافية مشــاعر 
عثمان »أول النهار« جانبا من قصائدها. كما قرأ شعرا الصحافيون 
محمــد غلامابي، عمار محمــد آدم، الجميل الفاضل. وشــاركت في 
الأمســية أيضا مذيعة قناة »أمدرمان« ســميرة البلــوي، التي قرأت 

أشعارا باللغة العربية والتقرية ولغة البداويت.
 بينمــا غنــىّ فــي الليلــة مــن الصحافيين كل مــن الزبير ســعيد 
»الخرطوم« محمد جاديــن »الصيحة« وصلاح يــس »الرأي العام«. 
وكان ضيف شــرف الليلة الشــاعر والمدير العام الســابق لصحيفة 

»المشاهد« أزهري محمد علي الذي قدم قراءات شعرية.
إضافــة لتلك الإفطارات شــبه الرســمية، تحــرص الصحف على 
إقامــة إفطــارات خاصة بها وتتــم فيها دعوة الزمــلاء من الصحف 
الأخــرى، ورغم أن صحيفــة »الأخبار« متوقفة عــن الصدور في هذا 
الشــهر الكريم، فقــد أقام صحافيوهــا إفطارهم الســنوي بجهدهم 
الذاتــي في الســاحة الخضــراء وقاموا بعــد الإفطار بزيــارة مدير 

التحرير«المريض« في منزله. 

أراضي 48: دبكة شعبية كادت تثير فتنة أهلية


